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 فـــي إطـــار فعاليـــات الطبعـــة الثامنـــة والعشـــرين لصالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب، احتضنـــت القاعـــة 

الكبـــرى »آســـيا جبـــار« نـــدوة فكريـــة موسّّـــعة بعنـــوان »تســـريد الصحـــراء، نوافـــذ أدبيـــة جديـــدة«، أشـــرف علـــى 
ــا نخبـــة مـــن الروائييـــن والنقّّـــاد  ــا الأكاديمـــي والروائـــي الصدّّيـــق حـــاج أحمـــد الزيوانـــي، وشـــارك فيهـ إدارتهـ
والباحثيـــن الذيـــن ناقشـــوا تجاربهـــم الأدبيـــة ومقارباتهـــم الفكريـــة حـــول الصحـــراء كفضـــاء ســـردي وإنســـاني 

مفــتـوح عــلـى اــلـدلالات الوجودــيـة والجمالــيـة

حضور وازن في ندوة تسريد الصحراء:

الأدب الجزائري يطل بقوة 
على الذات والذاكرة
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حضور وازن في ندوة تسريد الصحراء:

الأدب الجزائري يطل بقوة على الذات والذاكرة

جمعـــت  الأولـــى  جلســـتين،  إلـــى  انقســـمت  النـــدوة 
القـــادر  عبـــد  والقـــاص  طلبـــاوي،  جميلـــة  الروائيـــة 
المجبـــري، والروائـــي خيـــري بلخيـــر، والناقـــد الأكاديمـــي 
الثانيـــة  الجلســـة  ضمـــت  بينمـــا  بوعافيـــة،  أحمـــد 
الروائييـــن يوســـف أوقاســـم، عبـــد اللـــه لبويـــز، وميلـــود 
متقاطعـــة  قـــراءات  قدمـــوا  الذيـــن  الصديـــق،  ولـــد 
ــراء فـــي المتـــن الســـردي الجزائـــري  حـــول حضـــور الصحـ

المعاـــصر.

 جميلة طلباوي: 
تجربة إبداعية عابرة للتيمات 

والأجناس

افتتحـــت الروائيـــة جميلـــة طلبـــاوي الجلســـة الأولـــى 
أن  قبـــل  ســـنتحدّّث؟«،  صحـــراء  أيّّ  »عـــن  متســـائلة 
إلـــى أدب  التـــي تنتمـــي  تقـــدّّم قـــراءة فـــي أعمالهـــا 
الصحـــراء، مثـــل »وردة الرمـــال«، »الخابيـــة«، »وادي 

القندوســـي«.  و«تغريبـــة  الحنـــاء« 

وقالـــت إنّّ الصحـــراء »ليســـت فراغـــاًً مكانيـــاًً كمـــا يعتقـــد 
البعـــض، بـــل فضـــاء تتجلـــى فيـــه التجـــارب الإنســـانية 
»الفضـــاء  أنّّ  إلـــى  مشـــيرة  أشـــكالها«،  بأقصـــى 
الصحـــراوي يختلـــف شـــكلًاً ومضمونـــاًً، حســـب الإنســـان 

اـــلذي يتعاـــمل مـــعه«.

الأدب  فـــي  الصحـــراء  تســـريد  أنّّ  طلبـــاوي  وتـــرى 
الجزائـــري مـــرّّ بمراحـــل متعـــدّّدة، مـــن التنـــاول المبكّّـــر 
فـــي  الشـــيخ  ولـــد  محمـــد  مـــع  الفرنســـية  باللغـــة 

»مريـــم بنـــت النخيـــل«، إلـــى إعـــادة اكتشـــاف الصحـــراء 
والســـعيد  )تيميمـــون(،  بوجـــدرة  رشـــيد  أعمـــال  فـــي 
بوطاجيـــن الـــذي ترجـــم »رقـــان حبيبتـــي«، وصـــولًاً إلـــى 
الأصـــوات الجديـــدة التـــي تنتمـــي إلـــى الصحـــراء وتكتـــب 

عنـــها ـــمن داخلـــها.

فـــي قراءتهـــا الرمزيـــة لرواياتهـــا، أوضحـــت طلبـــاوي أنّّ 
»الخابيـــة« تناولـــت العلاقـــة بيـــن الإنســـان ومعمـــاره 
بينمـــا  هويتـــه،  مـــن  جـــزءا�  يشـــكّّل  الـــذي  الطينـــي 
الإنســـاني  التحـــوّّل  فكـــرة  الحنـــاء«  »وادي  جسّّـــدت 
ــا تُُســـحق الحنـــاء  ــاًً كمـ تحـــت الضغـــط والمعانـــاة، تمامـ

لتمنـــح لونهـــا الجميـــل. 

 عبد القادر المجبري: 
من »تغريدات تواتية« إلى 

»القصور الطينية«

ــب  ــري، صاحـ ــادر المجبـ ــد القـ ــاص عبـ ــدّّم القـ ــدوره، قـ بـ
المجموعتيـــن القصصيتيـــن »تغريـــدات تواتيـــة« و«لـــو 
المبـــاح«،  الـــكلام  عـــن  الطينيـــة  القصـــور  ســـكتت 
مداخلـــة نقديـــة أوضـــح فيهـــا أنّّ مصطلـــح »تســـريد 
ــود  ــاد حـــول وجـ ــن النقّّـ ــدل بيـ ــن الجـ ــد مـ ــراء« وُُلـ الصحـ
أو  المدينـــة«  »أدب  مقابـــل  فـــي  الصحـــراء«  »أدب 

البـــحر«. »أدب 

ليســـت  الجزائريـــة  الصحـــراء  أنّّ  إلـــى  المجبـــري  أشـــار 
ــاء معرفـــي يتضمّّـــن  ــداد جغرافـــي، بـــل فضـ ــرّّد امتـ مجـ

أشـــكالًاً مـــن الاســـتقرار كمـــا فـــي إقليـــم »تـــوات«، 
حيـــث ســـمحت أنظمـــة الميـــاه التقليديـــة )الفقـــارات( 
ببنـــاء القصـــور الطينيـــة وتأســـيس حيـــاة حضريـــة ذات 

خصوـصــية.

وأوضـــح المتدخـــل أنّّ مـــن ســـرّّاد الصحـــراء مـــن تناولهـــا 
ـــد الرحمـــن  ـــم الكونـــي وعب ـــل إبراهي كفضـــاء للترحـــال مث
منيـــف، ومنهـــم مـــن تعامـــل معهـــا كفضـــاء مســـتقرّّ 
ــاء  يســـتدعي المـــوروث الشـــعبي والأســـطورة فـــي بنـ

الــسـرد.

 خيري بلخير: 
الصحراء متاهة وجودية

حديثـــه  اســـتهل  فقـــد  بلخيـــر  خيـــري  الروائـــي  أمـــا 
الـــذي  بورخيـــس  الأرجنتينـــي  الكاتـــب  إلـــى  بالإشـــارة 
»الصحـــراء  إنّّ  قـــائلًاً  المتاهـــات«،  بـ«صانـــع  وصفـــه 
هـــي المتاهـــة الكبـــرى، فضاؤهـــا يختبـــر وعـــي الإنســـان 

وهويـــته«.

ورأى أن الكتابـــة عـــن الصحـــراء هـــي »حفـــرٌٌ فـــي العمـــق 
مـــن  تتغـــذى  نصوصـــه  أنّّ  إلـــى  مشـــيراًً  الإنســـاني«، 

البـــعد الميثولوـــجي والديـــني والفلـــسفي.

ــارت فـــي  ــل إبرهـ ــة إيزابيـ ــر الكاتبـ ــد تأثيـ ــا توقّّـــف عنـ كمـ
الفكـــر الجزائـــري، خاصـــة فـــي علاقتهـــا بأســـماء مثـــل 
مالـــك بـــن نبـــي وســـعيد خطيبـــي، مشـــدّّداًً علـــى أنّّ 

النـــصّّ الأدبـــي  الثقافيـــة هـــي مـــا يمنـــح  »الحمولـــة 
قوّّـــته وقدرـــته عـــلى الدـــفاع ـــعن نفـــسه«.

 أحمد بوعافية:
تنوّّع السرديات وانفتاحها على 

فضاءات الجنوب

أحمـــد  الدكتـــور  أوضـــح  النقديـــة،  مداخلتـــه  فـــي 
عرفـــت  المعاصـــرة  العربيـــة  الســـرديات  أنّّ  بوعافيـــة 
تنوّّعـــاًً كبيـــراًً بفضـــل انفتاحهـــا علـــى فضـــاءات الصحـــراء 
ّــل خزانـــاًً للرمـــوز والأســـاطير والتاريـــخ  الجزائريـــة، التـــي تمث�

الشـــفهي. 

توظيـــف  فـــي  »أبدعـــوا  الصحـــراء  ـــاب  كت� أن  وأكـــد 
وقصـــور  فقـــارات  مـــن  والرمزيـــة  الماديـــة  عناصرهـــا 
وأمثـــال وألغـــاز وأســـاطير«، مـــا أتـــاح »تجديـــد البنيـــة 
القـــارئ  لـــدى  التلقـــي  دائـــرة  وتوســـيع  الســـردية 

المعاـــصر«.

 ميلود ولد الصديق:
 الصحراء لا تعطي سرها إلاّّ لمن 

أحبّهّا

الروائـــي ميلـــود  بمداخلـــة  الثانيـــة  الجلســـة  افتتحـــت 
ـــد أنّّ »الصحـــراء ليســـت فراغـــاًً  ـــذي أكّّ ـــق، ال ـــد الصدي ول
بـــل امـــتلاء روحـــي«، مضيفـــاًً أنّّ روايتـــه »ابـــن القريـــة«، 
جـــاءت لتعيـــد الاعتبـــار للعلاقـــة الحميمـــة بيـــن الإنســـان 

والــمـكان.

وأوضـــح أنّّ العمـــل يقـــوم علـــى ثلاثـــة محـــاور: المـــكان 
الزمـــان  والقصـــور،  المـــاء  رمزيـــة  مـــن  يحملـــه  بمـــا 
ـــل فـــي المواســـم والأهازيـــج، والإنســـان الـــذي  المتمث�

يـــصارع بيئـــته ويمنحـــها معـــنى.

تـــزال  مـــا  الصحـــراء  عـــن  الجـــادة  أنّّ »الكتابـــة  واعتبـــر 
العلاقـــات  تتنـــاول  التـــي  تلـــك  خصوصـــا�  قليلـــة«، 
النظـــرة  عـــن  بعيـــدا�  الداخـــل  مـــن  الإنســـانية 

الســـطحية.  الاستشـــراقية 

عبد الله لبويز: الثقافة الحسانية 
كنز في طريق الزوال

مـــن جهتـــه، تحـــدث الروائـــي والشـــاعر عبـــد اللـــه لبويـــز 
تنـــدوف عـــن أهميـــة اللهجـــة الحســـانية  مـــن ولايـــة 
كجـــزء أصيـــل مـــن الفضـــاء الصحـــراوي، موضّّحـــاًً أنهـــا 

قريبـــة مـــن العربيـــة بنســـبة 80 بالمئـــة. 

وقـــال لبويـــز إنّّ مشـــروعه الأدبـــي يســـعى إلـــى »توثيـــق 
المفـــردات الحســـانية وحفـــظ التـــراث غيـــر المـــادي«، 
مشـــيراًً إلـــى كتابـــه »كنـــوز حســـانية فـــي طريقهـــا إلـــى 
الـــزوال« الـــذي جمـــع فيـــه أكثـــر مـــن ثلاثـــة آلاف كلمـــة 

مـــن المـــوروث الحســـاني. . 

 يوسف أوقاسم: 
الطاسيلي بوابة السرد والذاكرة

اختتـــم الروائـــي يوســـف أوقاســـم مـــداخلات النـــدوة 
منطقـــة  فـــي  الكتابـــة  مـــع  تجربتـــه  عـــن  بالحديـــث 
الطاســـيلي، موضّّحـــاًً أن علاقتـــه بالصحـــراء بـــدأت مـــن 
القـــراءة لإبراهيـــم الكونـــي ثـــم تطـــوّّرت إلـــى مشـــروعه 
الأدـــبي ـــفي الشعر)طاـــسيليات( والرواـــية )إيـــمارون(.

وقـــال أوقاســـم إنّّ »الكتابـــة عـــن الصحـــراء هـــي كتابـــة 
الجنـــوب  مـــدن  أنّّ  مضيفـــاًً  والذاكـــرة«،  الـــذات  عـــن 
مثـــل جانـــت »تحمـــل كنـــوزاًً تاريخيـــة لـــم تُُكتشـــف بعـــد 

ــا«.  ــرد عنهـ ــاب السـ ــبب غيـ بسـ

المبدع عبد القادر المجبري:

القصة وُُلدت في الصحراء. . . والقصّّ فعلُُ بقاء
يُُعـــدّّ القـــاص عبـــد القـــادر المجبـــري مـــن الأصـــوات الســـردية الشـــابة التـــي بـــرزت مـــن الجنـــوب الجزائـــري، 
اًً  ــوّّر ــر مجموعتيـــه »تغريـــدات تواتيـــة« و«لـــو ســـكتت القصـــور الطينيـــة عـــن الـــكلام المبـــاح« تصـ ــدّّم عبـ وقـ
ـــًاً للحكايـــة وللذاكـــرة الإنســـانية. فـــي هـــذا الحـــوار،  خاصـــًاً لتجربـــة الكتابـــة فـــي فضـــاء الصحـــراء، بوصفهـــا موطن
يتحـــدّّث المجبـــري عـــن تجربتـــه الإبداعيـــة، ورهانـــه علـــى القصـــة القصيـــرة، ومســـاره بيـــن الطـــب والدراســـات 

النقديـــة. 

بداية، بما أنك من الأقلام الشابة التي سردت �	
الصحراء، حدثنا عن تجربتك مع الكتابة؟

تجربتـــي وإن بـــدت قصيـــرة فـــي المـــدى الزمنـــي، إلّاّ 
أنّّهـــا وليـــدة تراكـــم قرائـــي يمتـــدّّ لأكثـــر مـــن عشـــرين 
ســـنة. هـــذه القـــراءات تخمّّـــرت فـــي الوعـــي واللاوعـــي، 
الســـردي.  الفعـــل  لانبثـــاق  خصبـــة  أرضيـــة  فكوّّنـــت 
بلحظـــة  أشـــبّّهها  الكتابـــة،  لحظـــة  تأتـــي  وعندمـــا 
ــاًً  ــردية تلقائيـ ــدرة السـ الطلـــق الإبداعـــي، إذ تنبثـــق القـ
ــان  ــارئ والإنسـ ــا القـ ــالأدوات التـــي راكمهـ ــة بـ مدعومـ
ـــاةٍٍ  فـــي داخلـــي. لذلـــك، أرى أنّّ كلّّ نـــص هـــو نتيجـــة حي

ـــقرأََت نفـــسها ـــطويلًاً قـــبل أن تكـــتب.

من الطب إلى الدراسات النقدية والأدبية. �	
. . كيف تمت هذه الانتقالة؟

كانـــت  الكتابـــة  الطـــب.  ســـبق  الإبـــداع  أنّّ  الحقيقـــة 
موجـــودة فـــي حياتـــي قبـــل أن أقـــرّّر دراســـة الطـــب، 
غيـــر أنّّ التحـــدي كان دائمـــاًً حاضـــراًً. أتذكّّـــر أننـــي حضـــرت 
الأدبيـــة،  واللقـــاءات  الشـــعرية  الأمســـيات  بعـــض 
وســـمعت مـــن يقـــول »مـــا الـــذي جـــاء بطبيـــب إلـــى 
ــدى  ــراًً لأتحـ ــزاًً كبيـ ــك حافـ ــكان ذلـ ــدان الأدب؟«، فـ ميـ
الأدب  بتخصـــص  التحقـــت  لذلـــك  النظـــرة.  هـــذه 
والدراســـات النقديـــة كتخصـــص ثـــانٍٍ، واليـــوم أنـــا علـــى 
المجـــال.  هـــذا  فـــي  الدكتـــوراه  مناقشـــة  مشـــارف 
نقطـــة  فـــي  يلتقيـــان  والطـــب  الأدب  أن  أعتقـــد 
أساســـية: كلاهمـــا يشـــتغل علـــى الإنســـان، أحدهمـــا 

بروحـــه.  والآخـــر  بجســـده 

ما هو رهان القصة في الصحراء، �	
من وجهة نظرك؟

القصـــة فـــي الصحـــراء ليســـت ترفـــاًً فنيـــاًً، بـــل فعـــل 
بقـــاء إنســـاني. البيئـــة الصحراويـــة عُُرفـــت بالقـــص منـــذ 

القـــدم، لأن العزلـــة التـــي كانـــت تعيشـــها فرضـــت نوعـــاًً 
ــة.  ــى الحكايـ ــوم علـ ــذي يقـ ــفهي الـ ــل الشـ ــن التواصـ مـ
فـ«القـــص« فـــي الصحـــراء كان ضـــرورة لمـــلء الســـهرات 
الطويلـــة، وســـبيلًاً للحفـــاظ علـــى الذاكـــرة الجمعيـــة. 
يمكـــن القـــول إنّّ القصـــة وُُلـــدت فـــي الصحـــراء قبـــل أن 
ـــدوََّن فـــي المدينـــة، ومـــا تـــزال تمـــارس وجودهـــا كلّّمـــا  ت�
واصـــل الإنســـان الصحـــراوي حكايـــة تجربتـــه مـــع الحيـــاة 

والمـــكان والزمـــان. 
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منصة السيد حمدي يحظيه:

لا تحرير بلا أدب ولا قضية بلا سرد
تحـــدّّث المناضـــل والسياســـي والكاتـــب الســـيد حمـــدي يحظيـــه عـــن جوانـــب كثيـــرة تخـــصّّ قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة، وانقســـم حديثـــه إلـــى شـــقين، 
الأدبـــي حيـــث توقّّـــف عنـــد حضـــور القضيـــة الصحراويـــة فـــي الأدب الصحـــراوي، والشـــق السياســـي، عندمـــا تنـــاول قـــرار مجلـــس الأمـــن الأخيـــر، 

قـرار هـذا الــ ضـوء ــ يـة عــلـى ــ يـة الصحراوــ يـر القضــ شـراف مصــ واستــ

منصـــة  فـــي  يحظيـــه  حمـــدي  الســـيد  حديـــث  كان 
صالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب بفضـــاء روح البنـــاف 
بالنضـــال  الأدب  علاقـــة  عـــن  فانـــون«،  »فرانـــز 
التفاصيـــل  فـــي  يدخـــل  ولـــم  مختصـــرا،  الصحـــراوي 
ـــه اعتبـــر أنّّ كلّّ الثـــورات والانتفاضـــات  الكثيـــرة، إلّاّ أن�
وهمـــا  والاعلام،  الأدب  رافقهـــا  العادلـــة  والقضايـــا 
ـــا فـــي  جـــزء مهـــم مـــن أيّّ معركـــة، خاصـــة يقـــول »إنّّن
ــا وبالتالـــي  ــة نوجـــد فـــي طـــرف افريقيـ ــراء الغربيـ الصحـ
العالـــم لا يعرفنـــا كثيـــرا«، وهـــذا فـــرض علـــى المهتميـــن 
ـــاب والأســـاتذة أن يدخلـــوا المعركـــة بقـــوّّة أكبـــر  والكت�
ــه  ــه وعاداتـ ــراوي ونضالـ ــوا بالشـــعب الصحـ حتـــى يُُعرّّفـ

وتقديـــم معلومـــات عـــن الصحـــراء الغربيـــة. 

ــال  ــى أنّّ الأدب واكـــب النضـ ــه إلـ ــار حمـــدي يحظيـ  أشـ
الأدبـــاء  كلّّ  أنّّ  المهمـــة  والميـــزة  البدايـــة  منـــذ 
منـــذ  الغربيـــة  الصحـــراء  فـــي  والمثقفيـــن  والشـــعراء 
بـــدأت حـــرب التحريـــر منـــذ خمســـين ســـنة، لا يكتبـــون إلا 
عـــن النضـــال وعـــن القضيـــة الصحراويـــة، لأنّّ القضيـــة 
المركزيـــة هـــي قضيـــة التحريـــر. وأوضـــح أنّّ المتصفّّـــح 
للكتـــب الصحراويـــة وللجرائـــد والمواقـــع الصحراويـــة 
لا يجـــد إلّاّ النضـــال والدفـــاع عـــن القضيـــة الصحراويـــة 
والاســـتماتة فـــي الدفـــاع عـــن تقريـــر مصيـــر الشـــعب 
والأغنيـــة  والقصيـــدة  الروايـــة  وبالتالـــي  الصحـــراوي، 
يحظيـــه  يلاحـــظ  كمـــا  الوطنيـــة.  للقضيـــة  كُُرّّســـت 
الدراســـات  حولهـــا  قُُدّّمـــت  التـــي  القضايـــا  أكثـــر  أنّّ 
لأنّّهـــا  الغربيـــة  الصحـــراء  قضيـــة  هـــي  والأطروحـــات 
ــا أنّّ  ــدا. كمـ ــة جـ ــي المهمـ ــون العالمـ ــا القانـ ــن قضايـ مـ
ــرّّف  ــراوي حتـــى يتعـ ــاعدوا الشـــعب الصحـ الأجانـــب سـ
عليـــه العالـــم، حيـــث كتبـــوا عـــن المعانـــاة فـــي اللجـــوء 
تـــم  المحتلـــة وأكثـــر قضيـــة  المـــدن  فـــي  والســـجون 

تناولهـــا هـــي قضيـــة الســـجون. 

عـــرج الكاتـــب والمناضـــل الســـيد حمـــدي يحظيـــه قبـــل 
ـــر  ـــدء الحديـــث عـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي الأخي ب
علـــى قضيـــة تســـمية الصحـــراء الغربيـــة، وقـــال إنّّ هـــذه 
المنطقـــة كلّّهـــا كانـــت بتســـميات أخـــرى عرفـــت بهـــا 
ــو  ــراء وهـ ــاقية الحمـ ــة كان السـ ــراء الغربيـ ــم الصحـ واسـ
»تارغـــة  تســـمى  صنهاجـــة  وبلغـــة  صنهاجـــي،  اســـم 
الســـاقية  الـــى  وترجموهـــا  العـــرب  وجـــاء  تازغـــرت« 

الحمـــراء، وقـــال »إذن لا يمكـــن لأحـــد مـــثلًاً أن يزايـــد 
علينـــا باســـم الصحـــراء الغربيـــة«. ليتوقـــف مطـــوّّلا عنـــد 
تاريـــخ نضـــال الشـــعب الصحـــراوي فـــي الأمـــم المتحـــدة 
ومجلـــس الأمـــن، والـــذي بـــدأ مـــع تســـجيلها كقضيـــة 
اســـتعمار ســـنة 1963، حيـــن درســـت الامـــم المتحـــدة 
آنـــذاك الموضـــوع ووجـــدت أنّّ الصحـــراء الغربيـــة مـــن 
المناطـــق التـــي ينطبـــق عليهـــا قـــرار 15-14 الصـــادر 14 
ديســـمبر 1960 وبالتالـــي تـــم إدراج الصحـــراء الغربيـــة 
فـــي قائمـــة المناطـــق التـــي يجـــب أن يصفـــى منهـــا 

يـر. يـر المصــ هـا تقرــ حـدث فيــ سـتعمار ويــ اـلاـ

تنـــاول يحظيـــه مـــن جانـــب آخـــر، القـــرار الأخيـــر الـــذي 
صـــدر يـــوم 31 أكتوبـــر عـــن مجلـــس الامـــن، والـــذي اثيـــر 
حولـــه الكثيـــر مـــن اللغـــط ، ووصفـــه بـ«محاولـــة قرصنـــة 
تقريـــر مصيـــر الشـــعب الصحـــراوي وإخراجهـــا مـــن بيانـــات 
الحكـــم  المتحـــدة، ووضـــع مكانهـــا  الأمـــم  وقـــرارات 
ــام  ــكالية امـ ــاه إلـــى وجـــود إشـ الذاتـــي«، ولفـــت الانتبـ
الحكـــم الذاتـــي، الـــذي يعتبـــره لا شـــكلا مـــن اشـــكال 
تقريـــر المصيـــر ولا مـــن أشـــكال تصفيـــة الاســـتعمار، 
الدولـــي  القانـــون  فـــي  مكانـــه  يجـــد  لا  ـــه  أن� بمعنـــى 

قـــائلا »إذا أرادوا جعلـــه فـــي القانـــون الدولـــي، علـــى 
أنّّ  ليؤكّّـــد  عليـــه«،  ويتفاوضـــا  يجلســـا  أن  الطرفيـــن 
الطـــرف الصحـــراوي رافـــض للتفـــاوض ولا يقـــرأ حتـــى 

مـــسودة الحـــكم الذاـــتي.

كمـــا أشـــار يحظيـــه إلـــى أنّّ هـــذا القـــرار جـــاء فـــي ســـياق 
ـــق برغبـــة الكيـــان الصهيونـــي والمغـــرب والولايـــات  يتعل�
المقاومـــة  القضـــاء علـــى  المتحـــدة الامريكيـــة، فـــي 
أنّّ  واعتبـــر  الغربيـــة.  الصحـــراء  وفـــي  فلســـطين  فـــي 
الحكـــم الذاتـــي فـــي صيغتـــه الأولـــى، حـــل يوجـــد فـــي 
لهـــا ســـيادة علـــى الأرض، والمغـــرب لا  اطـــار دولـــة 
ســـيادة لـــه علـــى الأرض والقانـــون الدولـــي لا يعتـــرف 

ــيادة لـــه بهـــذه السـ

فـــي الأخيـــر، شـــدّّد الســـيد حمـــدي يحظيـــه علـــى أنّّ 
الصحراوييـــن يرفضـــون الحكـــم الذاتـــي بشـــدة. وخلـــص 
إلـــى أنّّ الأمـــم المتحـــدة أصبحـــت فـــي مـــأزق كبيـــر، 
لأنّّ المغـــرب رفـــض الاســـتفتاء والصحراويـــون رفضـــوا 
الحكـــم الذاتـــي ويجـــب ان تبحـــث عـــن حـــل أو تنســـحب 

وــهـذا معــنـاه إنّّــهـا فــشـلت ــفـي ــلّّح القضــيـة.

ندوة »جهود الجزائر في دعم القضيّةّ الفلسطينيّةّ«

مساندة مطلقة وموقف ثابت
ّــة  ّــة الفلســـطينيّّة«، مـــن تنظيـــم جمعي� احتضـــن فضـــاء فلســـطين »غسّّـــان كنفانـــي«، نـــدوة حـــول »جهـــود الجزائـــر الرّّســـميّّة والشّّـــعبيّّة فـــي دعـــم القضي�
العلمـــاء المســـلمين الجزائريّّيـــن، ومشـــاركة الأســـاتذة يحيـــى صـــاري، نصـــر الدّّيـــن ســـعيدوني، وســـعدي بزيـــان، الذيـــن أكّّـــدوا الموقـــف الجزائـــريّّ الثّّابـــت 

ّــة الفلســـطينيّّة، ومســـاندتها المســـتمرّّة بمختلـــف الوســـائل الممكنـــة.  رســـميّّا وشـــعبيّّا تّّجـــاه القضي�

 يحيى صاري: 
حضور لا ساحل له ولا محطّّة يمكن 

أن تحدّّه

ـــة  ذكـــر الأســـتاذ يحيـــى صـــاري فـــي مداخلتـــه، أهمّّي�
فلســـطين  عـــن  ـــة  والإعلامي� ـــة  العلمي� الكتابـــات 
لجزائريّّيـــن كرّّســـوا حياتهـــم ووقتهـــم فـــي ســـبيل كشـــف 
وجرائمـــه،  وخلفيّّاتـــه  الإســـرائيليّّ  الاحـــتلال  حقيقـــة 
واعتبـــر أنّّ موضـــوع العلاقـــة والحضـــور الجزائـــريّّ فـــي 
ـــه ولا محطّّـــة يمكـــن أن تحـــدّّه،  فلســـطين لا ســـاحل ل
ـــة التـــي تربطنـــا بتلـــك الأرض  خاصّّـــة تلـــك العلاقـــة الدّّيني�
كونهـــا  علـــى  إضافـــة  أساســـيّّ،  كمرتكـــز  الطّّاهـــرة، 

ـــه عليـــه وســـلّّم.  ـــى الل� مســـرى الرّّســـول ل�ص

تلـــك  المتدخّّـــل،   مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار، يضيـــف 
ّــة مـــن حيـــث الهجـــرة، الزّّيـــارات والـــرّّحلات،  الصّّلـــة التّّاريخي�
مـــن  الكثيـــر  نجـــد  إذ  والثّّقافـــيّّ،  العلمـــيّّ  والبعـــد 
ـــن حطّّـــوا رحالهـــم فـــي بيـــت المقـــدس،  ـــن الذي الجزائريّّي
ــان الجيلالـــي فـــي هـــذا  ــال الرّّاحـــل عبـــد الرّّحمـ وقـــد قـ
ـــم عـــن تلمســـان دون  ـــه لا يســـتطيع التّّكل� الصّّـــدد إن�
ــة  ــى الصّّلـ ــا إلـ ــا يقودنـ ــو مـ ــن القـــدس، وهـ الحديـــث عـ
ـــن  ـــات مـــن الجزائريّّي ـــة المرتبطـــة بمشـــاركة المئ الجهادي�
والإســـرائيليّّ  البريطانـــيّّ  الاســـتعمار  مقاومـــة  فـــي 
فـــي فلســـطين. وإنّّ حـــارة المغاربـــة ووقـــف ســـيدي 

بومدـــين ـــشاهدان عـــلى ذـــلك.

ـــة فـــي  واســـتذكر المتحـــدّّث بعـــض المحطّّـــات التّّاريخي�
تهديـــم  باشـــر  الـــذي  الإســـرائيليّّ  الاحـــتلال  بدايـــات 
 35 إبـــادة  بتســـجيل  أصحابهـــا،  رؤوس  علـــى  الحـــارة 
ـــة، و135  ـــة وتونســـيّّة وموريتاني� ـــة ومغربي� أســـرة جزائري�

ـــة وزاويـــة ووقـــف.  عقّّـــار وبيـــت وتكي�

ـــه رغـــم محـــو  اختتـــم صـــاري مداخلتـــه بالتّّأكيـــد علـــى أن�
ذاك العمـــران الشّّـــاهد علـــى صلـــة الجزائـــر بفلســـطين 
تمحـــى  لـــن  ذاكرتنـــا  أنّّ  إالّا  فقـــط،  ـــام  اي� ثلاثـــة  فـــي 
ـــة عنـــد كلّّ جزائـــريّّ  وســـتبقى فلســـطين ذات أولوي�
ـــى تتحـــرّّر، كمـــا أنّّ الحديـــث عـــن تاريـــخ المواقـــف  حت�
الرّّســـميّّة والشّّـــعبيّّة، لا ينبغـــي أن يوقفنـــا عنـــد حـــدود 
يلهمنـــا علـــى  أن  يجـــب  بـــل  الفخـــر والاعتـــزاز فقـــط، 
الثّّبـــات وتعلّّقنـــا بفلســـطين دون ميـــل أو اعوجـــاج. 

 نصر الدّّين سعيدوني:
 الثّّورة الجزائريّةّ تتقاطع مع 

الانتفاضات الفلسطينيّّة
أبـــرز الدّّكتـــور نصـــر الدّّيـــن ســـعيدوني، مـــن جهتـــه، أوجـــه 
ـــة  ـــورة الجزائري� ـــة بيـــن الث� التّّقاطـــع فـــي الجـــذور التّّاريخي�
الفتـــرات  حيـــث  مـــن  الفلســـطينيّّة،  والانتفاضـــات 
ـــة التـــي عرفـــت الاســـتعمار السّّـــكنيّّ والتّّوطينـــيّّ  الزّّمني�
إلـــى  إضافـــة  المجتمـــع،  وتفتيـــت  ـــة  الهوي� ومحـــو 
التّّشـــابه فـــي وجـــود المقاومـــات الشّّـــعبيّّة المنظّّمـــة، 

ـــوريّّ.  مـــع بعدهـــا السّّياســـيّّ والث�

إلـــى تطويـــر  فـــي ســـياق ذي صلـــة،  المتدخّّـــل  دعـــا 
ـــة الخـــروج مـــن المأســـاة وفهـــم  فكرنـــا ومعرفـــة كيفي�
ـــا أمـــام  العـــدوّّ وقـــراءة نفســـيّّة اليهـــود وذاكرتهـــم، لأنّّن
العـــرب  خـــرج  ألفـــي ســـنة، فيمـــا  ـــة  لـــه خلفي� شـــعب 
ـــف إلـــى مواجهـــة مـــع  مـــن صحرائهـــم وقـــرون التّّخل�
الاحـــتلال الـــذي يملـــك »دياســـبورا« موحّّـــدة خلـــف 
الـــرّّأي  علـــى شـــموليّّة  زيـــادة  الصّّهيونـــيّّ.  المشـــروع 

اليهـــوديّّ مقابـــل تفـــكّّك العـــرب وتشـــتّّتهم. 

ـــة  القضي� معالجـــة  ســـعيدوني  الدّّكتـــور  أعـــاب 
الفلســـطينيّّة مـــن حيـــث ردّّ الفعـــل، فيمـــا يعمـــل العـــدوّّ 

علـــى تثبيـــت مشـــاريعه الاســـتيطانيّّة، مســـتدالّا بغيـــاب 
واحتكامهـــا  وتقاعســـها  لقضيّّتهـــا  وخيانتهـــا  النّّخـــب 
ـــة اســـتسلاميّّة، حيـــث أنّّ مســـؤوليّّة مـــا  لأفـــكار غربي�
بنســـبة  العـــرب  إلـــى  تعـــود  فلســـطين  فـــي  يحـــدث 

 .60%

 سعدي بزيّاّن: 
طرد الخيالات الحالمة بالانتصار 

الوهمي
لام الباحـــث فـــي تاريـــخ حـــرب التّّحريـــر الوطنـــيّّ، ســـعدي 
مـــن  أخـــذوا  الذيـــن  العـــرب  مداخلتـــه،  خلال  ـــان،  بزي�
أخـــذه،  تركـــه، وتركهـــم مـــا يجـــب  الغـــرب مـــا وجـــب 
دون الاســـتفادة مـــن مختلـــف التّّجـــارب والتّّراكمـــات 

التّّاريخيـــّة ـــفي مواجـــهة ـــوّّقة اـلاــستعمار.

كمـــا دعـــا المتدخّّـــل إلـــى طـــرد الخيـــالات التـــي تـــدور 
وفهـــم  الوهمـــيّّ،  بالانتصـــار  وتحلـــم  الأذهـــان  فـــي 
مـــع  المفتـــوح  والتّّعامـــل  الخصـــم،  ومعرفـــة  الآخـــر 
وقتـــل  الـــذّّات  لترميـــم  خطّّـــة  وضـــع  مـــع  العالـــم، 
ـــة، وبنـــاء البيـــت العربـــيّّ، واكتســـاب  النّّزعـــات الطّّائفي�
القـــوّّة والتّّكنولوجيـــا المتطـــوّّرة والاســـتفادة منهـــا، 
إضافـــة إلـــى التّّســـلّّح بالقـــوّّة الرّّهيبـــة المتمثّّلـــة فـــي 

الـــذّّات.  ونقـــد  الاخـــتلاف  ـــل  وتقب� ـــة  الحرّّي�
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المرجعيات المشتركة بين الجزائر وموريتانيا

تفاعل فكري وروحي يوحّّد الذاكرة والمصير

تنـــاول عـــدد مـــن الباحثيـــن والأكاديمييـــن مـــن الجزائـــر، موريتانيـــا والصحـــراء«، أمـــس الاثنيـــن بقاعـــة المحاضـــرات الكبـــرى »آســـيا جبـــار« موضـــوع 
»المرجعيـــات المشـــتركة«، وحاولـــوا تســـليط الضـــوء علـــى أهـــم مـــا يجمـــع البلـــدان الثلاثـــة لا ســـيما فـــي المجاليـــن الدينـــي والثافـــي. 

فـــي هـــذا الســـياق، قـــدّّم الدكتـــور الموريتانـــي محمـــد 
والجزائـــر:  »موريتانيـــا  بعنـــوان  مداخلـــة  بابـــاه  يحـــي 
قـــرون مـــن التفاعـــل والعطـــاء الحضـــاري المثمـــر« قـــدّّم 
فيهـــا رؤيـــة عميقـــة حـــول الجـــذور الثقافيـــة والروحيـــة 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن، مؤكـــداًً أن العلاقـــة البينيـــة 
ثلاث  بيـــن  تـــواصلًاً  ليســـت  وموريتانيـــا  الجزائـــر  بيـــن 
انتمـــاءات متجـــاورة، بـــل هـــي فـــي حقيقتهـــا انتمـــاء 
يــة وإسلامـيــة موـحــدة. بــع ـمــن مرجعـيــة حضارـ واـحــد ناـ

أوضـــح الدكتـــور بابـــاه أن الثقافـــة الإسلاميـــة فـــي بلاد 
شـــنقيط كمـــا فـــي الجزائـــر تتأســـس علـــى ثلاثـــة أبعـــاد 
ـــة فـــي  ـــة والفكري ـــة الديني ـــرى شـــكّّلت ملامـــح الهوي كب
ــد العقـــدي الأشـــعري  ــاء المغاربـــي، وهـــي، البعـ الفضـ
الـــذي يجمـــع بيـــن الإيمـــان والعقـــل، لبعـــد الفقهـــي 
ـــن النـــص والمصلحـــة، والبعـــد  ـــوازن بي المالكـــي الـــذي ي
الروحيـــة  التجربـــة  يمنـــح  الـــذي  الجنيـــدي  الصوفـــي 

عمقهـــا الإنســـاني. 

ـــن أن هـــذه الأبعـــاد تمثـــل المحـــاور الثلاثـــة الكبـــرى  وبي�
للثقافـــة الإسلاميـــة: الأصولـــي العقـــدي، والعملـــي 
الفقهـــي، والروحـــي اللاعقلـــي، وهـــي التـــي كوّّنـــت مـــا 
وصفـــه بـ«البنيـــة العقليـــة المشـــتركة« بيـــن شـــعوب 
المنطقـــة. كمـــا أكـــد أن الزوايـــا والمـــدارس العلميـــة 
فـــي الجزائـــر وبلاد شـــنقيط كانـــت عبـــر القـــرون جســـوراًً 
علمـــاء  منهـــا  تخـــرّّج  الروحـــي،  والتواصـــل  للمعرفـــة 
فـــي  والإلاصح  والتســـامح  الوســـطية  قيـــم  نشـــروا 

المغـــرب العربـــي وإفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء. 

ـــه بالتأكيـــد علـــى أن هـــذه  ـــاه مداخلت ـــور باب وختـــم الدكت
المرجعيـــات العقديـــة والعقليـــة تمثـــل اليـــوم أساســـاًً 
لوحـــدة الوعـــي المغاربـــي، وتؤهـــل الجزائـــر وموريتانيـــا 
والتكامـــل  الحـــوار  تعزيـــز  فـــي  دورهمـــا  لمواصلـــة 
الحضـــاري، انطلاقـــاًً مـــن تاريـــخ طويـــل مـــن التفاعـــل 

المـــشترك. الثقاـــفي  والإـــشعاع 

الثقافة جبهة مقاومة وهوية 
صامدة

مـــن جهتـــه، تنـــاول الأســـتاذ حمـــدي علال الـــداف دور 
أن  مبـــرزاًً  الهويـــة،  المقاومـــة وحمايـــة  فـــي  الثقافـــة 
الثقافـــة ليســـت ترفـــاًً فكريـــاًً، بـــل سلاح فعّّـــال ضـــدّّ 
ــية.  ــا الأساسـ ــن توظيـــف عناصرهـ ــتعمار إذا أُُحسـ الاسـ
وأوضـــح أن المحتـــل حيـــن يســـعى لإخضـــاع الشـــعوب 
يبـــدأ بمحاربـــة لغتهـــا وثقافتهـــا، لأنهـــا تمثـــل روح الأمـــة 

يـة. هـا الحــ وذاكرتــ

وغيـــر  ماديـــة  أســـلحة  تمتلـــك  الثقافـــة  أن  ـــن  وبي�
ماديـــة، تمتـــد مـــن خيمـــة الشـــعر والحكـــم والأمثـــال 
إلـــى الشـــعر الملتـــزم، والأغنيـــة، والمســـرح، واللهجـــة 
المقاومـــة  لـــروح  حاملـــة  اعتبرهـــا  التـــي  الحســـانية، 
ــاح  ــى أن نجـ ــدّّد علـ ــا شـ ــة. كمـ ــظ الأصالـ ــيلة لحفـ ووسـ
المواجهـــة الثقافيـــة مرهـــون بمـــدى وعـــي الشـــعوب 
تراثهـــا وتمسّّـــكها بعاداتهـــا وتقاليدهـــا فـــي  بقيمـــة 

التذوـــيب. مـــحاولات  وـــجه 

الدكتور عبد المجيد جاعة:

الثقافة الحسانية ذاكرة حية تصل 
الحاضر بالماضي

تجمع الجزائر وموريتانيا مرجعيات تاريخية �	
وثقافية عميقة، كيف تصفونها؟

ــد  ــا تمتـ ــر وموريتانيـ ــن الجزائـ ــة، الروابـــط بيـ فـــي الحقيقـ
ــي  ــاري والدينـ ــل الحضـ ــن التفاعـ ــة مـ ــرون طويلـ ــى قـ إلـ
واحـــد  فضـــاء  إلـــى  تنتميـــان  فكلتاهمـــا  والثقافـــي. 
شـــكّّل عبـــر التاريـــخ مجـــالًاً للتبـــادل العلمـــي والتجـــاري 
والمـــدارس  الصوفيـــة  والطـــرق  الزوايـــا  والروحـــي. 
ـــة، وجعلـــت مـــن  ـــة أسســـت لجســـور تواصـــل ثابت العلمي
الحـــدود الجغرافيـــة  الثقافـــة عنصـــرًًا موحـــدًًا يتجـــاوز 
وحـــدة  علـــى  تقـــوم  مرجعيـــات  إنهـــا  والسياســـية. 
العقيـــدة والمذهـــب واللغـــة، وعلـــى عمـــق الانتمـــاء 

المشـــترك.  والإفريقـــي  العربـــي 

مما يستمد هذا التقارب قوته؟�	

يســـتمد قوتـــه أولًاً مـــن الرصيـــد الرمـــزي والتاريخـــي 
المشـــترك بيـــن الشـــعبين، ثـــم مـــن عمـــق العلاقـــات 
الإنســـانية التـــي تربـــط العلمـــاء والـــطلاب والعـــائلات 
فـــي البلديـــن. الثقافـــة الحســـانية هنـــا ليســـت مجـــرد 
إنتـــاج فكـــري، بـــل هـــي ذاكـــرة حيـــة تعيـــد وصـــل الحاضـــر 

فـــي  الراهنـــة  السياســـية  الإرادة  أن  كمـــا  بالماضـــي. 
البلديـــن تدعـــم هـــذا التقـــارب، وتســـعى إلـــى تحويلـــه 
إلـــى مشـــاريع تعـــاون ملموســـة فـــي مجـــالات البحـــث 

والتعلـــيم والثقاـــفة.

كيف يمكن إحياء هذه الروابط والمرجعيات؟�	

إحياؤهـــا يمـــر عبـــر بوابـــة التعـــاون الثقافـــي والأكاديمـــي، 
وتنظيـــم  والطلابيـــة،  العلميـــة  الوفـــود  وتبـــادل 
النـــدوات المشـــتركة التـــي تســـتحضر التجـــارب التاريخيـــة 
وصالـــون  مســـتقبلية.  لـــرؤى  وتؤســـس  المشـــتركة 
الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب، أحســـن دليـــل. . مـــن الضـــروري 
ــا توثيـــق هـــذا الإرث المشـــترك مـــن خلال البحـــث  أيضًًـ
حتـــى  التعليميـــة،  المناهـــج  فـــي  وتفعيلـــه  والنشـــر، 
تظـــل الأجيـــال الجديـــدة واعيـــة بعمـــق هـــذا الامتـــداد 

الحـــضاري بـــين الجزاـــئر وموريتانـــيا.

البنية المركزية والفضاء الحسّّاني
مـــن  جاعـــة  المجيـــد  عبـــد  الدكتـــور  قـــدّّم  بـــدوره، 
جامعـــة تنـــدوف قـــراءة ثقافيـــة فـــي البنيـــة المركزيـــة 
ـــرزاًً أن العلاقـــات  ـــا، مب ـــر وموريتاني المشـــتركة بيـــن الجزائ
بيـــن البلديـــن تجـــاوزت البعـــد الجغرافـــي لتصبـــح نســـيجاًً 

إنـــسانياًً وثقافـــاًًي موـــحداًً.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا التفاعـــل أنتـــج منظومـــة دلاليـــة 
يعـــدّّ  الـــذي  الحسّّـــاني،  الفضـــاء  فـــي  تتجسّّـــد  غنيـــة 
نموذجـــاًً حيـــاًً للوحـــدة الثقافيـــة المغاربيـــة، حيـــث تتداخـــل 
الرمـــوز والأنســـاق فـــي فضـــاء جامـــع لتجـــارب الوجـــود 
والمعنـــى. كمـــا أوضـــح أن مفهـــوم »البنيـــة المركزيـــة« 
هـــو مـــا يمنـــح الثقافـــة اســـتمراريتها ويجعلهـــا قـــادرة 

ــاني  ــاء إنسـ ــو فضـ ــية نحـ ــدود السياسـ ــاوز الحـ ــى تجـ علـ
أوــسـع.

الأنساب القادرية. . . الجسر 
الروحي

اختتـــم الدكتـــور حـــاج أحمـــد عبـــد اللـــه مـــداخلات النـــدوة 
أعلام  بيـــن  تربـــط  التـــي  القادريـــة  الأنســـاب  بتنـــاول 
ــرزاًً أن هـــذه الـــصلات الصوفيـــة  ــا، مبـ الجزائـــر وموريتانيـ
شـــكّّلت جســـوراًً روحيـــة ســـاهمت فـــي توحيـــد الوجـــدان 
والتســـامح.  والعلـــم  المحبـــة  قيـــم  ونشـــر  الدينـــي 
واعتبـــر أن الطـــرق والزوايـــا القادريـــة لـــم تكـــن مجـــرّّد 
مؤسســـات دينيـــة، بـــل مراكـــز إشـــعاع حضـــاري حفظـــت 
الاضطـــراب،  أزمنـــة  فـــي  المغاربـــي  الوعـــي  وحـــدة 
وجعلـــت مـــن الروحانيـــة الإسلاميـــة قاعـــدة للتقـــارب 

الإنســـاني والثقافـــي بيـــن الشـــعبين. 

المتكاملـــة  المـــداخلات  هـــذه  خلال  مـــن  ـــت  تجل�
رؤيـــة فكريـــة موحـــدة تؤكـــد أن العلاقـــة بيـــن الجزائـــر 
ـــا ليســـت مجـــرد تفاعـــل تاريخـــي، بـــل مشـــروع  وموريتاني
المرجعيـــة  وحـــدة  علـــى  يقـــوم  مســـتمر  حضـــاري 
الإسلاميـــة والهويـــة الثقافيـــة. فالثقافـــة هنـــا ليســـت 
ــاء  ــي بنـ ــة فـ ــوة فاعلـ ــل قـ ــب، بـ ــرة الماضـــي فحسـ ذاكـ
وبيـــن  والمقاومـــة،  الوعـــي  بيـــن  تربـــط  المســـتقبل، 
التاريـــخ والإنســـان، فـــي فضـــاء مغاربـــي واحـــد يتنفّّـــس 

قيـــم الأصالـــة والتنويـــر. 
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علاقة متينة ومتشعبة. . غير قابلة للفصل
ضمـــن البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب للصالـــون الدولـــي للكتـــاب الثامـــن والعشـــرين نظّّمـــت يوميـــة »الشـــعب«، أمـــس الاثنيـــن، نـــدوة بفضـــاء »غســـان 
كنفانـــي«، تناولـــت موضـــوع »التاريـــخ فـــي الروايـــة«، بمشـــاركة الناقـــد محمـــد ســـاري، الكاتـــب فيصـــل الأحمـــر، والدكتـــورة نجـــوى منصـــور، الذيـــن أبـــرزوا 

العلاقـــة بيـــن التاريـــخ والروايـــة، وتداخلهمـــا علـــى ضـــوء المعطيـــات الموجـــودة واقعـــا ســـواء مـــن خلال الكتابـــات أو الآراء. 

قـــدم محمـــد ســـاري، بعـــض الآراء النظريـــة، معتبـــرا أنّّ 
ـــة مـــن  ـــخ، بداي ـــل بالتاري ـــذ زمـــن طوي ـــة ارتبطـــت من الرواي
أوّّل ملحمـــة فـــي التاريـــخ وهـــي ملحمـــة »هوميـــروس«، 
ــروب أو  ــواء الحـ ــة، سـ ــة يونانيـ ــا تاريخيـ التـــي روت أحداثـ
الشـــخصيات، حيـــث أخـــذت وصيغـــت صياغـــة شـــعرية، 
ـــدة، حتـــى أصبحـــت الأجيـــال تتناقلهـــا  بطريقـــة أدبيـــة جي�
أن  مبـــرزا  العالـــم.  لـــكل  وترجمـــت  جيـــل،  عـــن  جـــيلا 
المحـــاكاة تنقســـم إلـــى قســـمين، الكائـــن ومـــا ينبغـــي 
أن يكـــون، فالتاريـــخ يحاكـــي مـــا هـــو كائـــن أي مـــا حـــدث 

ــفـعلا، بينــمـا الأدب يحاــكـي ــمـا ينبــغـي أن يــكـون.

عـــن العلاقـــة بيـــن الروايـــة والتاريـــخ، قـــال ســـاري إنّّ 
شـــيئين  فـــي  بالتاريـــخ  شـــبيهة  بنيتهـــا  فـــي  الروايـــة 
مهميـــن، أوّّلا، الشـــخصيات، وكذلـــك الأحـــداث، فهمـــا 
اســـتثمرت  ومنـــه  العنصريـــن،  هذيـــن  فـــي  يشـــتركان 
حـــدّّ  علـــى  التاريخيـــة،  الأحـــداث  فـــي  كثيـــرا  الروايـــة 
ــره، بـــل ذهبـــت إلـــى أبعـــد مـــن هـــذا، وهـــو خلـــق  تعبيـ
التـــي  التاريخيـــة«،  »الروايـــة  يســـمى  أدبيـــا،  جنســـا 
كمـــا  غيرهـــا.  دون  التاريخيـــة  بالأحـــداث  إلّاّ  تهتـــم  لا 
يذكـــر  الـــذي  التاريـــخ  قســـمين،  إلـــى  التاريـــخ  قســـم 
الأحـــداث وأصحابهـــا، والتاريـــخ المغفـــل عنـــه أو الصغيـــر 
ذكـــر  دون  والسياســـي،  الاجتماعـــي  التاريخـــي  أو 
ــمّّ  ــة تهتـ ــرا أنّّ الروايـ ــة، ذاكـ ــة معروفـ ــخصيات تاريخيـ شـ
فـــي أساســـها بهـــذا التاريـــخ الاجتماعـــي والسياســـي. 
قدّّمـــت  التـــي  الجزائريـــة  الروايـــة  عـــن  أمثلـــة  وقـــدّّم 
تاريخـــا معروفـــا. ليخلـــص إلـــى أنّّ العلاقـــة بيـــن التاريـــخ 

ـــجدا ومتـــعّّشبة. والرواـــية متيـــنة 

ـــدأت الدكتـــورة نجـــوى منصـــور، مداخلتهـــا   فـــي حيـــن ب
تعتبـــر  لا  الروايـــة،  أنّّ  وهـــي  جـــدا،  هامـــة  بملاحظـــة 
لأنّّ  الأشـــكال،  مـــن  شـــكل  بـــأيّّ  تاريخيـــة  وثيقـــة 
تعتمـــد  حيـــن  فـــي  الوثائـــق  علـــى  يعتمـــد  التاريـــخ 

الروايـــة علـــى الإبـــداع، وهـــذا اخـــتلاف كبيـــر، علـــى حـــد 
تعبيرهـــا، وتبقـــى كمـــا أضافـــت عـــملا تخيليـــا، حتـــى 
ولـــو اســـتندت علـــى حقائـــق ووقائـــع تاريخيـــة، كمـــا 
الروايـــة  وهـــي  أنمـــاط،  ثلاث  إلـــى  الروايـــة  قســـمت 
ـــا تاريخيـــا معيّّنـــا  التاريخيـــة الكلاســـيكية، التـــي تأخـــذ حدث
هـــو  الثانـــي  والنـــوع  وشـــخصيته،  بأحداثـــه  وتصـــوّّره 
باســـتغلال فتـــرات  التاريـــخ،  المتخيّّلـــة ضمـــن  الروايـــة 
عديـــدة فـــي العصـــر، وهـــي الروايـــة التـــي تشـــتغل علـــى 
فتـــرة تاريخيـــة معينـــة، علـــى غـــرار روايـــة »الحريـــق«، 
التـــي تصـــوّّر مـــا فعلـــه الاســـتعمار فـــي الجزائـــر، وكـــذا 
ــد  ــوداء التـــي ترصـ ــرية السـ ــروي العشـ ــي تـ ــات التـ الروايـ
مـــا اقترفـــه الإرهـــاب فـــي الجزائـــر، دون أن نتأكـــد إن 
كانـــت الشـــخصيات ومـــا حـــدث معهـــا حقيقيـــا أو لا، 
فالزمـــن هـــو زمـــن حقيقـــي لكـــن الأحـــداث متخيلـــة. 
أمـــا النمـــط الثالـــث فهـــي التـــي تعيـــد كتابـــة التاريـــخ 
مـــن وجهـــة نظـــر أخـــرى مختلفـــة ومغايـــرة أو متقاربـــة، 
لكـــن تحـــور التاريـــخ الـــذي عهدنـــاه، علـــى حـــد تعبيرهـــا، 
فهـــي بذلـــك تحـــاول تصحيـــح مســـار تاريخـــي مـــن وجهـــة 
ـــدة مـــثلا،  ـــات جدي نظـــر شـــخص مـــا، علـــى ضـــوء معطي
لتخلـــص إلـــى أنّّ الروايـــات تســـتند علـــى التاريـــخ فـــي 
مجملهـــا، لأنّّ مـــن معاييـــر قيـــام الروايـــة هـــو الزمـــن فلا 
يمكـــن فصلهمـــا، ومنـــه لا يمكـــن فصـــل الروايـــة عامـــة 

عـــن التاريـــخ مهمـــا كانـــت العلاقـــة بينهمـــا. 

فـــي  فذكـــر  الأحمـــر،  فيصـــل  والناقـــد  الأديـــب  أمـــا 
العلاقـــة بيـــن الروايـــة والتاريـــخ، أنّّهـــا تقـــوم علـــى مبـــدأ 
ـــك فـــي بيتـــك، لكـــن  مثلمـــا يقـــال للضيـــف »تصـــرّّف كأن�
ــة  ــتدعي الروايـ ــه تسـ لا تنســـى أنـــك فـــي بيتـــي«، ومنـ
علـــى  تحافـــظ  لكنهّّـــا  مكانهـــا،  المـــكان  كأن  التاريـــخ 
ــبه  ــر الروائـــي، يشـ ــة المنبـ ــرا أن طبيعـ ــا داخلـــه، معبـ أنهـ
طبيعـــة الوســـائل الإعلاميـــة، أي لا يمكـــن قـــول كل 
شـــيء، مؤكـــدا أنّّ المـــؤرّّخ يمكـــن أن يقـــول كل شـــيء 

الروائـــي  أنّّ  كذلـــك  وذكـــر  محـــدود،  جمهـــوره  لأنّّ 
يجـــب أن يقـــول كل شـــيء داخـــل روايتـــه، لأنـــه أمـــام 
ــور  ــل الجمهـ ــى أن تفاعـ ــار إلـ ــا أشـ ــع. كمـ ــور موسـ جمهـ
مـــع الروايـــة، حتـــى ولـــو وصـــل الأمـــر إلـــى ردود فعـــل 
عنيفـــة فهـــي ظاهـــرة صحيـــة، يرحـــب بهـــا، علـــى حـــد 
قولـــه، وهـــو مـــا حـــدث مـــع روايـــة » حيزيـــة« »لواســـيني 
تربيـــة ثقافـــة  إلـــى  الأعـــرج مـــثلا، لأن الجزائـــر تحتـــاج 
الجـــدل. كمـــا يعتبـــر الجـــدل الـــذي يحـــدث علـــى هامـــش 
الروايـــة علـــى غـــرار الروايـــة التاريخيـــة، هـــو مـــن أجمـــل 
الجـــدالات الحاصلـــة فـــي الســـاحة الثقافيـــة، معرجـــا فـــي 
مداخلتـــه علـــى كيفيـــة صناعـــة التاريـــخ الكبيـــر والتاريـــخ 
الصغيـــر، والفـــرق بينهمـــا، أن التاريـــخ الكبيـــر هـــو تاريـــخ 
صغيـــر يجمـــع النـــاس مـــن حولـــه، تشـــحذه المنابـــر، يتكـــرّّر 

عــلـى ــدّّح تعبــيـره.

الدكتورة نجوى منصور:

الرواية التاريخية لا تعتبر وثيقة مهما كان شكلها

قلت في مداخلتك إنّ الرواية لا يمكن �	
اعتبارها وثيقة تاريخية فهل يمكن 

اعتبارها شاهدة على عصر ما؟

نعـــم كشـــاهدة هـــو كذلـــك، لكـــن ليســـت وثيقـــة، وفـــي 
النهايـــة الروايـــة الإبداعيـــة تبنـــى علـــى العامـــل الســـردي 
ــن أن  ــم يمكـ ــي، نعـ ــل الإبداعـ ــل الفنـــي والعامـ والعامـ
نأخـــذ منهـــا أبعـــاد مرحلـــة مـــا، لكـــن أن نأخذهـــا كوثيقـــة 
لأخـــذ الحقائـــق عنهـــا فهـــذا أمـــر مســـتحيل، ولا يمكـــن 

حـتــى التـطــرق إلـيــه.

كيف نسقط عنها صفة التأريخ لكن نضمها �	
كعمل تاريخي، على أي أساس يكون هذا؟

التاريـــخ  بيـــن متخصّّصيـــن، أولا رجـــل  ـــز   يجـــب أن نمي�
الـــذي يعتمـــد علـــى الوثائـــق التاريخيـــة، وأوراق رســـمية، 
وكاتـــب الروايـــة التاريخيـــة الـــذي يلجـــأ للتاريـــخ لأجـــل 
ـــة، فـــالأوّّل لا يســـتطيع أن يتصـــرّّف  ـــه الروائي ـــراء مادت إث
فـــي المـــادة، يجـــب أن يضعهـــا كمـــا هـــي، وإلّاّ ســـوف 
يُُتّّهـــم بالتزويـــر، فـــي حيـــن الصنـــف الثانـــي، لـــه الحـــق 
ينظـــر  ـــه  كأن� التاريخيـــة،  المـــادة  فـــي  التصـــرف  فـــي 
للتاريـــخ بعينـــه لا بعيـــن غيـــره، ولا يُُتّّهـــم بالتزويـــر وهـــو 

تـه. نـا رؤيــ نـا أم رفضــ سـواء قبلــ عـه، ــ فـي إبداــ رٌٌّح ــ ــ

إذا أسقطنا هذا على الرواية كإبداع، �	
هل يمكن أن نسقط هذا على مجالات 

أخرى على غرار السينما مثلا؟ 

الأعمـــال  لأن  إبداعـــي،  عمـــل  كل  علـــى  طبعـــا، 
الإبداعيـــة، تشـــتغل علـــى الأحـــداث التاريخيـــة لأغـــراض 
معينـــة، للحفـــاظ علـــى الملامـــح التاريخيـــة، لكـــن يجـــب 
التاريخيـــة،  التاريخيـــة والروايـــة  بيـــن الســـينما  ـــز  أن نمي�
والأعمـــال التاريخيـــة التـــي تحتـــرم الواقعـــة التاريخيـــة 

لأنـــها تدـــخل ضـــمن الإـــبداع التاريـــخي.

بماذا يلتزم المبدع في الرواية �	
التاريخية، من وجهة نظرك؟

إذا كان بصـــدد كتابـــة روايـــة تاريخيـــة، يجـــب أن يلتـــزم 
بالحـــدث التاريخـــي الأصـــل، ولـــه الحـــق فـــي التصـــرف 
الشـــخصيات  فـــي  فقـــط،  الهوامـــش  فـــي  ماعـــدا 
ــة  ــة روايـ ــدد كتابـ ــا إذا كان بصـ ــة، أمـ ــوادث الثانويـ والحـ
مـــن أجـــل الإبـــداع، فهنـــا يســـتطيع أن يســـتغل حتـــى 
الحـــدث التاريخـــي نفســـه، لصالـــح خدمـــة الأحـــداث فـــي 

روايـــته.
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إفريقيا« ندوة »الموروث الثقافي الجزائري بخزائن ومكتبات 

التعجيل لاسترجاع المخطوطات أصبح أكثر من 
ضرورة

احتضنـــت قاعـــة المحاضـــرات الكبـــرى »آســـيا جبـــار«، أمـــس الاثنيـــن، ضمـــن فعاليـــات صالـــون الجزائـــر الدولـــي للكتـــاب فـــي طبعتـــه الثامنـــة والعشـــرين، 
نـــدوة، تناولـــت »المـــوروث الثقافـــي الجزائـــري فـــي الخزائـــن والمكتبـــات الإفريقيـــة، مـــن الكشـــف والجـــرد إلـــى الطباعـــة والنشـــر«، مـــن تقديـــم 
ـــخ والمعاصـــر رئيـــس قســـم  ـــد الـــسلام كمـــون )أســـتاذ التاري ـــث والمعاصـــر بجامعـــة أدرار( وعب ـــر الحدي ـــخ الجزائ ـــور تاري ـــارك جعفـــري )دكت الأســـتاذين مب
التاريـــخ والآثـــار بجامعـــة أدرار(، اللذيـــن تطرّّقـــا إلـــى أهـــم المحطـــات التـــي مـــرّّ بهـــا هـــذا المـــوروث وكيـــف وصـــل مـــن الجزائـــر إلـــى عمـــق إفريقيـــا وأصبـــح 

يــا للتواـصــل بينهـمــا. ثــا ثقافـ إرـ

بالتفصيـــل  جعفـــري،  طـــارق  الدكتـــور  تطـــرّّق  بدايـــة، 
المحطـــات  مـــن  العديـــد  عبـــر  المخطـــوط  إلـــى ســـير 
التاريخيـــة، معتبـــرا أنّّ الحديـــث فـــي هـــذا الموضـــوع، 
ــر  ــن الجزائـ ــل بيـ ــور التواصـ ــد جسـ ــى أحـ ــوف علـ ــو وقـ هـ
قـــرون،  عـــدّّة  إلـــى  يمتـــدّّ  الـــذي  العميقـــة،  وإفريقيـــا 
وكـــذا علاقـــة الجزائـــر بمحيطهـــا، وهـــي علاقـــة لـــم 
ـــر بالصحـــراء الكبـــرى رغـــم قســـاوتها وشســـاعتها،  تتأث�
ولـــم تكـــن حاجـــزا أمـــام المؤثـــرات الثقافيـــة والحضاريـــة، 
وترجـــع إلـــى الحقبـــة التـــي كانـــت تمـــر فيـــه الخيـــول عبـــر 
هـــذه الصحـــراء، والتـــي تنقـــل معهـــا مختلـــف المعالـــم 
ــا زاد التواصـــل  الحضاريـــة، إلـــى أن دخـــل الإسلام، وهنـ

الحـــضاري، عـــلى ـــدّّح قوـــله.

لهـــم  كان  الذيـــن  العلمـــاء  مـــن  العديـــد  ذكـــر  كمـــا   
الفضـــل فـــي نقـــل هـــذا المـــوروث الثقافـــي، علـــى غـــرار 
عبـــد الكريـــم المغيلـــي التلمســـاني، الـــذي أعطـــى بعـــدا 
ّــه يُُعتبـــر أوّّل مـــن  آخـــر للعلاقـــة بيـــن الجزائـــر وإفريقيـــا، لأن�
ـــل جســـرا  أدخـــل الطريقـــة القادريـــة إلـــى إفريقيـــا، ومث�
ــلّّ  ــة. ولعـ ــة التجانيـ ــل فالطريقـ ــور التواصـ ــن جسـ ــر مـ آخـ
ــا قـــال، هـــو حديـــث  الحديـــث فـــي هـــذه العلاقـــة، كمـ
عـــن رحلـــة المخطـــوط الجزائـــري إلـــى خزائـــن إفريقيـــا، 
مؤكّّـــدا أنـــه لا تخلـــو خزانـــة إفريقيـــة مـــن المخطـــوط 
علـــى  المعروفـــة،  الأســـماء  مـــن  للعديـــد  الجزائـــري، 
ــان  ــد الرحمـ ــي، عبـ ــري والثعالبـ ــاني والمقـ ــرار التلمسـ غـ

الأخـــضري، وغيرـــهم.

لخـــص المتدخّّـــل العوامـــل التـــي ســـاعدت علـــى وصـــول 
ــا  ــر منهـ ــا، والتـــي ذكـ ــري إلـــى إفريقيـ المخطـــوط الجزائـ
الحـــج، حيـــث الأفارقـــة مولعيـــن بالحـــج، الـــذي كان عبـــر 
الصحـــراء الجزائريـــة عبـــر طريـــق« تـــوات«، وخلال هـــذه 
ــم  ــهر، كان يتـ ــد لأشـ ــي كانـــت تمتـ ــة التـ ــة الطويلـ الرحلـ
نســـخ وشـــراء الكثيـــر مـــن المخطوطـــات. بالإضافـــة إلـــى 
الفقهـــاء التجـــار، الذيـــن كانـــوا ينتقلـــون عبـــر القوافـــل 
التجاريـــة، التـــي كانـــت تقـــوم علـــى الذهـــب خاصـــة، وهنـــا 
بـــرز دور التجـــار العلمـــي، وتحوّّلـــت تجـــارة المخطوطـــات 
إلـــى تجـــارة رائجـــة. كمـــا كان لتنقـــل العلمـــاء، دور مهـــم 
ـــر  فـــي نقـــل هـــذا الإرث المعرفـــي والعلمـــي مـــن الجزائ
إلـــى إفريقيـــا، وكـــذا التصـــوّّف ونقـــل الكثيـــر مـــن الطـــرق 
ــاب،  ــكان، البـ ــال السـ ــح انتقـ ــة، وفتـ ــرار الصوفيـ ــى غـ علـ
إلـــى  الجزائـــر  مـــن  المخطوطـــات  هـــذه  تحـــوّّل  أمـــام 

إفريقــيـا، عــلـى حــسـب ــمـا ذــكـر الدكــتـور جعــفـري.

فـــي حيـــن اعتبـــر الدكتـــور عبـــد الـــسلام كمـــون، أنّّ تـــراث 
المخطـــوط هـــو مـــن الشـــواهد الأساســـية الدالـــة علـــى 
الحضـــارة الإنســـانية، والجزائـــر رائـــدة فـــي هـــذا، علـــى 
إلـــى  المـــوروث  هـــذا  انتقـــال  أنّّ  معتبـــرا  قولـــه،  حـــدّّ 
إفريقيـــا هـــو نعمـــة علـــى الجزائـــر، لأنـــه لـــو بقـــي خلال 
ـــه، وينهـــب  الاســـتعمار لتحـــوّّل إلـــى رمـــاد ويتلـــف كل�

حـرق. ويــ

هـــرّّب  الفرنســـي،  الاســـتعمار  أنّّ  ذلـــك،  علـــى  قـــس 
ـــي.  ـــة مـــن الأرشـــيف العثمان ـــر مـــن العلـــب التاريخي الكثي

المـــوروث  هـــذا  لاســـترجاع  الأوان،  آن  أنـــه،  مذكـــرا 
مـــن إفريقيـــا، وكذلـــك المعـــادن النفيســـة كمـــا عبـــر 
الأفارقـــة  الإخـــوة  شـــكر  ضـــرورة  إلـــى  داعيـــا  عنهـــا. 
لأنهـــم حافظـــوا علـــى هـــذا المـــوروث ووثّّقوهـــا فـــي 
فـــي  الدراســـة  فـــي  مدارســـهم وجعلوهـــا مقاييـــس 
مختلـــف العلـــوم، ولولاهـــم لأتلـــف، ومـــا أصبـــح يشـــكّّل 
إفريقيـــا،  وكل  الجزائـــر  بيـــن  للحضـــارة  جســـورا  اليـــوم 
داعيـــا  الطرفيـــن.  بيـــن  العلاقـــة  عمـــق  تثبـــت  التـــي 
إلـــى تجنيـــد، الأقلام الوطنيـــة المخلصـــة لتســـتكمل 
عمليـــة الفهـــرس والدراســـة والتحقيـــق والطبـــع، وكـــذا 

والمؤســـساتي. الدوـــلي  التـــعاون 

فـــي  التحديـــات  مـــن  الكثيـــر  أنّّ  أيضـــا  الدكتـــور  أكّّـــد 
هـــذا الشـــأن وجـــب خضوهـــا، مســـتعرضا أهـــم الآليـــات 
لاســـترجاع هـــذا المـــوروث، خاصـــة وأنّّ الدبلوماســـية 
مـــن  أكثـــر  مؤثـــرة  أصبحـــت  والروحيـــة  الثقافيـــة 
ضـــرورة  علـــى  مشـــددا  السياســـية.  الدبلوماســـية 
التحـــرك والإســـراع لاســـترجاع هـــذا المـــوروث، وهـــذا 
بتشـــكيل لجنـــة وطنيـــة تقـــوم بهـــذا التحـــدي، وكـــذا 
تعزيـــز التعـــاون الجـــاد بيـــن الجزائـــر وإفريقيـــا، فهـــو ليـــس 
فـــي قيمتـــه الماديـــة فحســـب بـــل فـــي قيمتـــه العلميـــة 

والرمزيـــة، وهـــو مـــن جـــذور الحضـــارة الجزائريـــة. 

الدكتور مبارك جعفري:

المخطوطات موروث حضاري دون تاريخ نهاية الصلاحية

ما هي أهم العوائق التي تحول دون جمع كلّ �	
الموروث الجزائري الموجود في دول إفريقيا؟ 

العوائـــق كثيـــرة، لعـــلّّ مـــن بينهـــا وأهمّّهـــا، أنّّ هـــذه 
هنـــاك  للأشـــخاص،  ملكيتهـــا  تعـــود  المخطوطـــات 
الـــدول  بيـــن  تتنقـــل  أن  يمكـــن  قوانيـــن جمركـــة، فلا 
دون الخضـــوع لهـــذا القانـــون، أي أنّّهـــا تخضـــع لقوانيـــن 
نقلهـــا شـــخصيا،  يمكـــن  لـــذا لا  الـــدول،  بيـــن  خاصـــة 
تســـهيل  أجـــل  مـــن  الهيئـــات  مـــن  الكثيـــر  وتتداخـــل 

حركتـــها بـــين اـــلدول.

كموروث انتقل من الجزائر إلى دول �	
أخرى، ألا يمكن طرح مشكل الملكية؟

فـــي  هـــي  للجزائـــر  كملـــك  معهـــا  نتعامـــل  لا  نحـــن 
ــن  ــن أن يأتـــي شـــخص مـ ــثلا لا يمكـ ــم، مـ ــاس علـ الأسـ
خـــارج الجزائـــر ويتحـــدّّث عـــن ملكيتـــه لمخطـــوط مـــا 
ـــا، لـــذا لا يمكـــن الحديـــث عنـــه كملكيـــة  هنـــا فـــي خزانتن
خاصـــة، نعـــم هـــو حافـــظ علـــى هـــذا التـــراث، وفـــي 

لـــذا  بملكيتـــه،  تطالـــب  أن  يمكـــن  لا  الوقـــت  نفـــس 
فالتعامـــل يكـــون مـــن مبـــدأ مـــوروث مشـــترك، بمعنـــى 
جســـر للتواصـــل، ويكفـــي بالنســـبة لنـــا أن تكـــون لنـــا 
ـــة واحـــدة،  ـــا، إلّاّ فـــي حال ـــر عـــن هويتن صـــورة منـــه، ويعب�
ـــه وصـــل بطريقـــة غيـــر شـــرعية، كالســـرقة  إذا تأكّّدنـــا أن�

أو النـــهب.

مخطوطات من العصور القديمة، �	
ماذا تضيف لعصرنا الحالي؟

تضيـــف لنـــا الكثيـــر، أوّّلا، هـــذا المـــوروث جـــزء مـــن تاريخنـــا 
وهويتنـــا، والانتمـــاء والروابـــط المشـــتركة، والروابـــط 
عـــن  تتكلـــم  التـــي  المخطوطـــات  مـــثلا،  المشـــتركة، 
الطـــب، البعـــض يـــرى أنّّهـــا انتهـــت، وهـــذا غيـــر صحيـــح، 
لأنّّهـــا عبـــارة عـــن تجـــارب مؤكّّـــدة، ففـــي بعـــض الأحيـــان 
تجـــد أنّّهـــا تحمـــل حلـــولا لمشـــاكل اليـــوم، لـــذا لا يمكـــن 
الحديـــث عـــن نهايـــة لاصحيتهـــا وأنهـــا صالحـــة لزمـــان 

يـره. دون غــ

بجناح »دار الحكمة«

»إسماعيل. ك« يوقّّع 
»الأمير أمام المسخرة 

النيوكولونيالية«

الجديـــد  كتابـــه  ك«  »إســـماعيل.  الصحفـــي  وقّّـــع 
المســـخرة  أمـــام  القـــادر  عبـــد  »الأميـــر  بعنـــوان 
فـــي  الحكمـــة«  »دار  بجنـــاح  النيوكولونياليـــة« 
ـــف  صالـــون الكتـــاب الدولـــي، وقـــال إنّّ هـــذا المؤل�
هـــو ردٌٌّ توثيقـــيٌٌّ وميدانـــيٌٌّ علـــى العبـــث الـــذي تشـــنّّه 
ــا  ــري. كمـ ــخ الجزائـ ــوز التاريـ ــدّّ رمـ ــاط ضـ بعـــض الأوسـ
أوضـــح أنّّ هـــذا العمـــل يأتـــي فـــي ســـياق الدفـــاع عـــن 
الذاكـــرة الوطنيـــة فـــي مواجهـــة محـــاولات التشـــويه 
التـــي تســـتهدف شـــخصيات ورمـــوز أسســـت للدولـــة 

الجزائرـــية الحديـــثة.

ـــه اعتمـــد فـــي إنجـــاز هـــذا  أشـــار المؤلـــف أيضـــا إلـــى أن�
الكتـــاب علـــى الأرشـــيف الأمريكـــي لتوثيـــق حيـــاة 
ودور الأميـــر عبـــد القـــادر فـــي بعـــث حركـــة الثـــورات 
الشـــعبية، موضّّحًًـــا أنـــه لجـــأ إلـــى الوثائـــق الأمريكيـــة 
وليـــس الفرنســـية، خاصـــة الوثائـــق المحفوظـــة فـــي 
مكتبـــة الكونغـــرس الأمريكـــي، إضافـــة إلـــى مذكـــرات 

أنـــري تريشـــل الـــذي جمعتـــه لقـــاءات بالأميـــر عبـــد 
الــقـادر.

الرئيـــس  رســـالة  إلـــى  الكتـــاب  تطـــرّّق  كمـــا 
الأمريكـــي إبراهـــام لنكولـــن الموجّّهـــة إلـــى الأميـــر 
الولايـــات  تقديـــر  تعكـــس  والتـــي  القـــادر،  عبـــد 

والسياـــسية. الإنـــسانية  لمواقـــفه  المتـــحدة 

الأميـــر  مكانـــة  الكتـــاب  يُُبـــرز  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
وسياســـيٍٍّ  وأديـــبٍٍ  كفيلســـوفٍٍ  القـــادر  عبـــد 
ودبلوماســـيٍٍّ بـــارز، وهـــو مـــا منحََـــه ثـــقالًا كبيـــرًًا 
جعـــل منـــه ملهمًًـــا للقـــادة الذيـــن تزعّّمـــوا الثـــورات 
جميـــع  اســـتلهمت  إذ  الجزائـــر،  فـــي  الشـــعبية 
الثـــورات التـــي جـــاءت بعـــده مـــن ثـــورة الزعاطشـــة 

إلـــى ثـــورة المقرانـــي روح مقاومتـــه وفكـــره. 
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»صناعة الكتاب في ظل الذكاء الاصطناعي«

بين حتمية التحوّّل وتحديات الإبداع والحقوق
ـــة التـــي تحيـــط بصناعـــة النشـــر  ـــات الأخلاقيـــة والقانوني ـــذكاء الاصطناعـــي؟« و«مـــا هـــي التحدي ـــورة ال »مـــا هـــو مســـتقبل صناعـــة الكتـــاب فـــي ظـــل ث
فـــي زمـــن زحـــف التطبيقـــات التكنولوجيـــة علـــى المجـــالات الإبداعيـــة؟«، كانـــت هـــذه جملـــة مـــن الأســـئلة التـــي طُُرحـــت فـــي نـــدوة »صناعـــة الكتـــاب 
والـــذكاء الاصطناعـــي« بفضـــاء فلســـطين »غســـان كنفانـــي«، بحضـــور عـــدد مـــن الأســـاتذة والناشـــرين والأســـماء المختصـــة فـــي المجـــال، وذلـــك ضمـــن 

برنامـــج النـــدوات المرافقـــة لفعاليـــات الصالـــون الدولـــي للكتـــاب فـــي طبعتـــه الثامنـــة والعشـــرين. 

البـــودي، مديـــرة  النـــدوة الســـيدة فاطمـــة  افتتحـــت 
الـــذكاء  ثـــورة  أنّّ  مؤكّّـــدة  المصريـــة،  »العيـــن«  دار 
اصلاطناعـــي أصبحـــت واقعًًـــا لا مفـــر منـــه، وبـــدأت 
فـــي  الإبداعيـــة  الصناعـــات  علـــى  منطقهـــا  تفـــرض 
مختلـــف دول العالـــم، وليـــس النشـــر العربـــي بمعـــزل 
عـــن هـــذه التحديـــات التـــي أفرزتهـــا التطـــوّّرات المذهلـــة 
فـــي عالـــم التكنولوجيـــا، وأضافـــت أنّّ أبـــرز التحديـــات 
التـــي يفرضهـــا الـــذكاء اصلاطناعـــي علـــى مجـــال النشـــر، 
ــاب،  ــة الكتـ ــلة صناعـ ــات فـــي سلسـ ــدّّة حلقـ ــق بعـ تتعلـ
منهـــا التأليـــف والتحريـــر والتدقيـــق اللغـــوي والترجمـــة 

والتصمـــيم.

أشـــارت المتحدثـــة إلـــى أنّّ القـــارئ اليـــوم يواجـــه ســـؤاالًا 
كبيـــرًًا »هـــل النصـــوص التـــي نقرأهـــا مـــن إبـــداع بشـــري 
تـــرى  ذلـــك،  رغـــم  الآلـــة؟«،  تأليـــف  مـــن  أم  خالـــص 
البـــودي أنّّ ثـــورة الـــذكاء اصلاطناعـــي، رغـــم قوّّتهـــا 
وتأثيرهـــا، لا يمكنهـــا إلغـــاء الإبـــداع البشـــري، لأنّّ النـــص 
ـــا ولمســـة لا يمكـــن  الإنســـاني يحمـــل روحًًـــا ووجدان�
للآلـــة بلوغهـــا مهمـــا بلغـــت دقتهـــا، ودعـــت مديـــرة دار 
»العيـــن« فـــي ختـــام مداخلتهـــا إلـــى تجـــاوز التخوّّفـــات 
ـــا  مـــن هـــذه التقنيـــات ومحاولـــة الاســـتفادة منهـــا إيجابي�
لتطويـــر مهنـــة النشـــر، لأنّّهـــا، كمـــا قالـــت، واقـــع لا مفـــر 

مــنـه.

فـــي الســـياق نفســـه، أشـــار منشّّـــط الجلســـة محمـــد 
وتطبيقاتـــه  اصلاطناعـــي  الـــذكاء  أنّّ  إلـــى  بوقاســـم 
التوليـــدي«،  »التأليـــف  بــــ  يســـمى  مـــا  تفـــرض  باتـــت 
ــا  ــير إلـــى أنّّ مـ ــنة 2024 تشـ ــات سـ ــا أنّّ إحصائيـ موضّّحًًـ
ــا  ــاد فـــي تأليفهـ ــم الاعتمـ ــاب تـ ــن 15 ألـــف كتـ ــد عـ يزيـ

كليـــًا أو جزئيـــًا عـــلى اـــلذكاء اصلاطناـــعي.

مـــن جهتـــه، عـــدّّد الدكتـــور إبراهيـــم بـــوداود الأســـباب 
التـــي تجعـــل الناشـــر متخوّّفًًـــا مـــن الزحـــف المســـتمر 
لتطبيقـــات الـــذكاء اصلاطناعـــي علـــى مجـــال النشـــر، 
حقـــوق  بضمـــان  ـــق  المتعل� القانونـــي  البعـــد  منهـــا 
المرتبـــط  الاقتصـــادي  والبعـــد  والإبـــداع،  التأليـــف 
بتقليـــص الوظائـــف فـــي هـــذا المجـــال، إضافـــة إلـــى 
البعـــد الثقافـــي واللغـــوي الناتـــج عـــن هيمنـــة اللغـــة 

والنشـــر.  الإبـــداع  علـــى مجـــالات  الإنجليزيـــة 

ـــه  رغـــم مشـــروعية هـــذه التخوفـــات، أكّّـــد بـــوداود أن�
مبالـــغ فيهـــا، مشـــدّّدًًا علـــى أنّّ الإبـــداع الإنســـاني لا 
يمكـــن تعويضـــه بالآلـــة، ودعـــا إلـــى الاســـتفادة الإيجابيـــة 
مـــن هـــذه التكنولوجيـــات الحديثـــة، مستشـــهدًًا بتاريـــخ 
مقاومـــة العـــرب والمســـلمين للطباعـــة فـــي بداياتهـــا، 
ــا  ــر، لأنّّنـ ــن نتأخّّـ ــدّّم ونحـ ــرب يتقـ ــل الغـ ــر الـــذي جعـ الأمـ
ببســـاطة قاومنـــا التطـــوّّر بـــدل التفاعـــل معـــه، وأضـــاف 
المتحـــدّّث أنّّ الحـــلّّ يكمـــن فـــي المســـاهمة الفعّّالـــة 
الثقافيـــة  بمضاميننـــا  المنصـــات  هـــذه  إثـــراء  فـــي 

لا  قـــال،  كمـــا  اصلاطناعـــي،  فالـــذكاء  والمعرفيـــة، 
يلـــغي الإـــبداع البـــشري، ـــبل يرافـــقه.

ومـــن جانبـــه، أوضـــح الدكتـــور أحمـــد دعـــي أنّّ مجـــال 
ــا  ــي أحدثتهـ ــرات التـ ــن التغيـ ــزل عـ ــن بمعـ ــم يكـ ــر لـ النشـ
مناحـــي  مختلـــف  فـــي  اصلاطناعـــي  الـــذكاء  ثـــورة 
الحيـــاة، إذ أصبحـــت معظـــم دور النشـــر فـــي العالـــم 
تعتمـــد علـــى هـــذه التطبيقـــات فـــي مختلـــف مراحـــل 
صناعـــة الكتـــاب، مـــن التأليـــف والتدقيـــق إلـــى التوزيـــع 
والترويـــج. وأشـــار إلـــى أنّّ 75 بالمائـــة مـــن دور النشـــر 
الـــذكاء  تقنيـــات  علـــى  اليـــوم  تعتمـــد  الأمريكيـــة 

اصلاطناـــعي.

عكـــس المخـــاوف الســـائدة، يـــرى الدكتـــور دعـــي أنّّ 
للـــذكاء اصلاطناعـــي إســـهامات إيجابيـــة فـــي مجـــالات 
مثـــل التســـويق ودراســـة الســـوق وســـلوك المســـتهلك 
ـــه شـــدد أيضًًـــا علـــى  وتوســـيع قاعـــدة القـــرّّاء، غيـــر أن�
مـــا  خاصـــة  الأخلاقيـــة،  التحديـــات  مواجهـــة  ضـــرورة 
ـــق بحقـــوق التأليـــف والأمانـــة العلميـــة، مؤكّّـــدًًا أنّّ  يتعل�
هـــذه التقنيـــة لا يمكنهـــا منافســـة الإبـــداع البشـــري، 

هـا. ضـرورة يــجـب مواكبتــ هـا ــ لكنّّــ

أمـــا منيـــر بـــن مهيـــدي، مديـــر منشـــورات »جســـور«، 
فدعـــا إلـــى ضـــرورة إجـــراء دراســـات ميدانيـــة للوقـــوف 
علـــى واقـــع النشـــر بمعطيـــات دقيقـــة، بـــدل إصـــدار 
ــراع حقيقـــي  ـــه لا وجـــود لصـ أحـــكام عامـــة، وأوضـــح أن�
بيـــن الورقـــي والرقمـــي مـــن حيـــث القـــراءة، لكـــن الواقـــع 
ّــر حتمًًـــا علـــى بعـــض الوظائـــف  التكنولوجـــي الجديـــد يؤث�
المرتبطـــة بالنشـــر، وأشـــار إلـــى أنّّ مؤسّّســـة »أمـــازون« 
مـــثالًا ســـرّّحت مؤخـــرًًا 14 ألـــف عامـــل نتيجـــة الاعتمـــاد 
المتزايـــد علـــى الأتمتـــة والـــذكاء اصلاطناعـــي. أضـــاف 
التطبيقـــات  هـــذه  أنّّ  »جســـور«  منشـــورات  مديـــر 
المخـــزون،  إدارة  تحسّّـــن  أن  المقابـــل،  فـــي  يمكنهـــا، 
وتـــهّّسل التوزـــيع، وتستـــشرف اتجاـــهات المقروئـــية.

مهنـــد  تنـــاول  الجلســـة،  مـــن  الثانـــي  الجـــزء  فـــي 
لتأثيـــرات  والأمنيـــة  الأخلاقيـــة  الأبعـــاد  الجهمانـــي 
ـــا  معرب� الكتـــاب،  صناعـــة  علـــى  اصلاطناعـــي  الـــذكاء 
عـــن تخوفـــه مـــن أن يتحـــوّّل إلـــى شـــكل جديـــد مـــن 
الاســـتعمار الرقمـــي، خصوصًًـــا فـــي ظـــل غمـــوض طـــرق 
تغذيـــة المنصـــات بالبيانـــات وضعـــف مســـاهمة الـــدول 
الناميـــة فـــي إنتـــاج المحتـــوى المعرفـــي، واعتبـــر أنّّ هـــذا 
الضعـــف يجعلنـــا أمـــام حصـــار ثقافـــي وتقنـــي لا يمكـــن 
مقاومتـــه إلا بالمشـــاركة الفعّّالـــة فـــي إنتـــاج المعرفـــة 

الرقمـــية.

فـــي حيـــن ركّّـــزت رهـــام طعمـــة مديـــرة معـــرض الكتـــاب 
التـــي  القانونيـــة  التحديـــات  علـــى  الكنـــدي  العربـــي 
يفرضهـــا الاتـــكاء علـــى منصـــات الـــذكاء اصلاطناعـــي 
ــتوى الدولـــي  ــى المسـ ــل علـ ــون التعامـ ــا يكـ ــة لمـ خاصـ
مـــع مـــا تطرحـــه هـــذه الوضعيـــات مـــن محاذيـــر قانونيـــة 
وأخلاقيـــة، كمـــا دعـــت المتحدّّثـــة إلـــى ضـــرورة تطويـــر 
النشـــر  علاقـــة  تنُُظّّـــم  جديـــدة  دوليـــة  تشـــريعات 
بالتطبيقـــات الذكيـــة، انطقًًلاـــا مـــن تجربتهـــا المهنيـــة 

فـي ـــهذا المـــجال. ــ

إلـــى  الناشـــرين  نقابـــة  رئيـــس  ممثلـــة  أشـــارت  فيمـــا 
التحديـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة المرتبطـــة بحقـــوق 
الملكيـــة الفكريـــة، مشـــيرة إلـــى أن ســـوق المنصـــات 
الرقميـــة حقـــق مداخيـــل بلغـــت نحـــو مليـــاري دولار 
مـــن عائـــدات بيـــع وشـــراء الحقـــوق، متســـائلة »مـــن 
يملـــك هـــذه الحقـــوق، هـــل هـــي المنصـــة أم الناشـــر 

المؤـــلف؟. أم 

فـــي ختـــام النـــدوة، أجمـــع المشـــاركون علـــى أنّّ الـــذكاء 
اصلاطناعـــي تكنولوجيـــا حتميـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا، 
توظيفهـــا  كيفيـــة  فـــي  الحقيقـــي  التحـــدي  ويكمـــن 
لخدـمــة صناـعــة الكـتــاب، وجعلـهــا أداة لتطوـيــر الإـبــداع

مدير دار »جسور« للنشر منير بن مهيدي:

استخدام الذكاء الاصطناعي مرتبط بالامكانيات

ـــذكاء الاصطناعـــي.  ـــى رأســـها ال ـــة، وعل ـــات الحديث ـــة وتنامـــي حضـــور التقني ـــورة الرقمي ـــرة فـــي ظـــلّّ الث ـــر تحـــوّّلات كبي يشـــهد قطـــاع النشـــر فـــي الجزائ
ـــا مربـــكا يفـــرض عليـــه البحـــث عـــن حلـــول  ـــف مـــع هـــذه التحـــوّّلات وتحديـــات الســـوق المحليـــة، يعيـــش الناشـــر الجزائـــري واقًعً وبيـــن محـــاولات التكي�
مبتكـــرة للبقـــاء والاســـتمرار. . مديـــر دار »جســـور« للنشـــر والتوزيـــع، يفصّّـــل فـــي علاقـــة الناشـــر الجزائـــري بالتكنولوجيـــا، وعـــن أثـــر الرقمنـــة علـــى النشـــر 

ـــة.  ـــورة الرقمي ـــة فـــي زمـــن الث ـــع، كمـــا يطـــرح رؤيتـــه لإشـــكالية المقروئي والتوزي

ما مكانة الناشر الجزائري في علاقته �	
بالتكنولوجيات الحديثة؟

الناشـــر الجزائـــري يواكـــب التطـــورات الحاصلـــة، خاصـــة 
مـــع الثـــورة الرقميـــة، ســـواء أراد ذلـــك أم لا. فمتطلبـــات 
الاقتصاديـــة،  الناحيـــة  مـــن  الأقـــل  علـــى  الســـوق، 
واســـتعمال  التغيـــرات،  هـــذه  مســـايرة  عليـــه  تفـــرض 
ـــه الجهـــد والوقـــت والمـــال،  ـــر ل كل الوســـائل التـــي توفّّ
وغيرـهــا ـمــن العناـصــر الـتــي تدـخــل ضـمــن كلـفــة الإنـتــاج.

في دار »جسور« التي تُديرونها مثلا، هل �	
تعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

بعـــد جائحـــة »كوفيـــد«،  يرتبـــط بالإمكانيـــات.  الأمـــر 
أزمـــات  الجزائـــر  فـــي  المهـــن  مـــن  العديـــد  عرفـــت 
خانقـــة، ومـــن بينهـــا قطـــاع النشـــر. كمـــا أثـــرت الجائحـــة 
ســـلبًًا علـــى الاعتمـــاد علـــى الكتـــاب كمصـــدر أساســـي 
للمعرفـــة، مـــا انعكـــس علـــى المؤسســـات الناشـــرة. 
نحـــن فـــي »دار جســـور« نســـتعمل بعـــض التقنيـــات 
الرقميـــة مثـــل غيرنـــا مـــن الناشـــرين، لكـــن لـــم نصـــل بعـــد 

إـــلى توظـــيف فعـــلي لـــلذكاء اصلاطناـــعي.

الســـبب فـــي ذلـــك هـــو ضعـــف المـــدخلات الرقميـــة 
فـــي الجزائـــر، لأنّّ الـــذكاء اصلاطناعـــي يعتمـــد علـــى 
البيانـــات المتاحـــة ليعطـــي مخرجـــات دقيقـــة، فعلـــى 
ســـبيل المثـــال، عندمـــا حاولنـــا اســـتخدامه فـــي إنجـــاز 
ـــر عـــن  تصاميـــم فنيـــة، لاحظنـــا أنـــه يقـــدم تصاميـــم تعب�
ثقافـــات أجنبيـــة، لا عـــن البيئـــة الجزائريـــة، بســـبب غيـــاب 
محتـــوى محلـــي كافٍٍ فـــي قواعـــد البيانـــات. الجزائـــر مـــا 
تـــزال متأخّّـــرة نوعًًـــا مـــا فـــي هـــذا الجانـــب، ولا توجـــد 
إدخـــال  علـــى  العمـــل  فـــي  متخصّّصـــة  مؤسّّســـات 
البيانـــات وتنظيمهـــا. أمـــا فـــي مجـــال الطباعـــة، فاليـــوم 
معظـــم الناشـــرين الجزائرييـــن يعتمـــدون علـــى الطباعـــة 

ـّـره ــمـن ــسـرعة وتكلــفـة أــقـل. الرقمــيـة، لــمـا توـفّ

يعاني الناشر الجزائري من مشاكل عدة، �	
خصوصًا في التوزيع. هل يمكن للتقنيات 

الحديثة أن تساعد في تجاوزها؟

بصفتـــي عـــامالًا فـــي مجـــال التوزيـــع منـــذ أكثـــر مـــن ربـــع 
ـــا. فقـــد تخلّّينـــا عـــن  ـــر جذري� قـــرن، أؤكـــد أن التوزيـــع تغي�
المركبـــات التـــي كانـــت تجـــوب الولايـــات لنقـــل الكتـــب، 
ـــة التـــي  واســـتبدلناها اليـــوم بخدمـــات التوصيـــل الحديث

تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا، فنحـــو %40 مـــن عمليـــات 
ـــا تتـــم عبـــر الوســـائط الرقميـــة، وهـــو مـــا  التوزيـــع حالي�
أحـــدث نقلـــة نوعيـــة فـــي الأداء وســـرعة الوصـــول إلـــى 

القـــارئ

وهل سهّلت هذه التقنيات، عمليا العمل �	
أو غيّرت الأداء المهني لمؤسساتكم؟

»هـــل  أعمـــق  بشـــكل  الســـؤال  نطـــرح  أن  ينبغـــي 
فـــي  أم  الكتـــاب؟  فـــي  أم  الناشـــر؟  فـــي  المشـــكلة 
القـــارئ؟«. . برأيـــي، المشـــكلة الجوهريـــة هـــي ضعـــف 
المقروئيـــة فـــي المجتمـــع. فالكتـــاب مجـــرد وســـيلة، 
والناشـــر حلقـــة ضمـــن سلســـلة طويلـــة، لذلـــك يجـــب 
ــر الجهـــود بيـــن مختلـــف الأطـــراف: الإعلام،  أن تتضافـ
حلـــول  لإيجـــاد  الثقافيـــة،  والمؤسســـات  الـــوزارات، 
ـــار للقـــراءة وتدعـــم صناعـــة الكتـــاب  عمليـــة تعيـــد الاعتب

ـــفي الجزاـــئر.

تحدّثتم في مداخلتكم عن أهمية الجامعة �	
في دراسة مشكلات الواقع الثقافي، 

منها قطاع النشر. كيف ترون ذلك؟

الدراســـات الميدانيـــة التـــي نحتاجهـــا كناشـــرين يجـــب 
الدولـــة،  ومؤسّّســـات  البحـــث  مراكـــز  تتولاهـــا  أن 
ـــا منظّّمًًـــا يقـــوم بـــه خبـــراء  ـــب عـــمالًا جماعي� لأنّّهـــا تتطل�
أو  باحـــث  ومتخصّّصـــون، لا مجهـــودات فرديـــة مـــن 

أســـتاذ هنـــا وهنـــاك. 

واقـــع  معرفـــة  أردنـــا  وإذا  ولايـــة،   58 تضـــم  الجزائـــر 
المقروئيـــة وتوزيعهـــا حســـب الفئـــات العمريـــة والميـــول 
الثقافيـــة، فنحـــن بحاجـــة إلـــى دراســـات علميـــة دقيقـــة 
وهنـــا يبـــرز ســـؤال مهـــم »هـــل لدينـــا اليـــوم إســـتراتيجية 

وطنــيـة واضــحـة للكــتـاب والثقاــفـة؟«.

البدايـــة الحقيقيـــة يجـــب أن تكـــون مـــن وضـــع خطـــة 
إســـتراتيجية مبنيـــة علـــى تشـــخيص علمـــي موضوعـــي، 
الحديثـــة،  والنظريـــات  الإحصـــاءات  علـــى  يعتمـــد 
الميـــدان  فـــي  والمهنيـــون  الخبـــراء  فيهـــا  ويشـــارك 

والنـــشر. الثقاـــفي 
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وقع كتابه بجناح الفنون المطبعية

 عمار طالبي يدعو لإعادة الاعتبار 
للدرس الفلسفي
وقّّـــع الدكتـــور عمـــار طالبـــي كتابـــه الجديـــد »مدخـــل 
الوطنيـــة  المؤسّّســـة  بجنـــاح  الفلســـفة«  علـــم  إلـــى 
للفنـــون المطبعيـــة فـــي الصالـــون الدولـــي للكتـــاب، 
جـــاء  إنّّ كتابـــه  التوقيـــع  وقـــال علـــى هامـــش حفـــل 
ليســـدّّ فراغًًـــا فـــي مجـــال المؤلّّفـــات الفلســـفية، خاصـــة 
تلـــك الموجّّهـــة للطلبـــة الجامعييـــن وتلاميـــذ الثانويـــات. 

ــار للـــدرس  ودعـــا المتحـــدّّث إلـــى ضـــرورة إعـــادة الاعتبـ
الذيـــن يعتبـــرون  أنّّ  الجزائـــر، مؤكّّـــدًًا  الفلســـفي فـــي 
التعامـــل مـــع الفلســـفة خروجًًـــا عـــن الديـــن لا يعرفـــون 
شـــيئًًا عـــن حضـــارة الفلســـفة الإسلاميـــة، ولا عـــن ابـــن 
رشـــد، ولا عـــن المعتزلـــة، والفارابـــي، وغيرهـــم ممـــن 

ســـاهمت أفكارهـــم فـــي إرســـاء الفتوحـــات الفكريـــة 
ًـا. شـرقًًا وغربــ ــ

مـــن جهـــة أخـــرى، انتقـــد عمـــار طالبـــي الهرولـــة والتركيـــز 
تراثنـــا  وتجاهـــل  الغربيـــة،  الفلســـفة  علـــى  فقـــط 
»طريـــق  ســـلوك  إلـــى  ودعـــا  والفكـــري،  الفلســـفي 
يســـتنبط  لكنـــه  ـــا،  غربي� ولا  شـــرقيًًا  ليـــس  ثالـــث« 
مـــن تراثنـــا الفكـــري والمعرفـــي، بعيـــدًًا عـــن التبعيـــة 
والتقليـــد الأعمـــى للموضـــات الفكريـــة عنـــد الآخريـــن، 
وعـــن الانـــغلاق والتقوقـــع الـــذي يبعدنـــا عـــن حركـــة 

التارـــيخ.

رانية عبدلي تعرض »الاحتلال 
الرقمي للإعلام«

احتفـــت الدكتـــورة عبدلـــي رانيـــة، بعملهـــا الموســـوم 
العمـــل  علـــى  وتأثيـــره  للإعلام  الرقمـــي  »الاحـــتلال 
بقرّّائهـــا،  التقـــت  حيـــث  نموذجـــا«،  غـــزة  الانســـاني- 
حفـــل  فـــي  والإعلام،  للنشـــر  »العقّّـــاد«  دار  بجنـــاح 

توقـــيع.

ـــه يتضمّّـــن  فـــي حديثهـــا عـــن هـــذا العمـــل، قالـــت إن�
وكـــذا  الرقمـــي،  الفضـــاء  فـــي  الحاصلـــة  التلاعبـــات 
التضييـــق علـــى الكثيـــر مـــن المحتويـــات، ومنـــه جـــاء 
الأصـــل  فـــي  وهـــو  الرقمـــي،  الاحـــتلال  مصطلـــح 
ـــرة  ـــى آخـــر أكاديمـــي، معتب ـــه إل مصطلـــح وصفـــي، حوّّلت
الوجـــه  كشـــف  فـــي  الســـبب  الفلســـطينية  القضيـــة 

الكـــيان. لـــهذه  القبـــيح 

ــزا  ــا اعتبـــرت المتحدّّثـــة الصحفـــي الفلســـطيني رمـ  كمـ
للمقاومـــة والصمـــود، فرغـــم التضييـــق اســـتطاع، أن 
ــه  ــات، ومنـ ــى المحتويـ ــار علـ ــكّّ الحصـ ــبيل لفـ ــد السـ يجـ
عـــدم وصـــول المحتـــل لحجـــب المحتـــوى، كمـــا اهتـــدوا 
ــى  ــاع الانترنـــت، علـ ــلّّ انقطـ ــي ظـ ــة فـ ــرق بديلـ ــى طـ إلـ
البقـــاء  مـــن  مكّّنتهـــم  التـــي  البديلـــة،  الشـــرائح  غـــرار 
علـــى اتصـــال بالعالـــم الخارجـــي، ونشـــر مـــا يـــدور فـــي 

فلســـطين وغـــزة خاصـــة. 

براشد يقدّّم »الوشم المنظوم في 
النظم الموشوم« 

شـــهد جنـــاح دار »أمـــال« فـــي صالـــون الجزائـــر الدولـــي 
حضـــوراًً  والعشـــرين،  الثامنـــة  طبعتـــه  فـــي  للكتـــاب 
مميـــزاًً للباحـــث مهـــدي براشـــد الـــذي وقّّـــع باكـــورة 
أعمالـــه الأكاديميـــة بعنـــوان »الوشـــم المنظـــوم فـــي 
النظـــم الموشـــوم«، وهـــو مؤلـــف يســـتند إلـــى فكـــرة 
بحثيـــة تحوّّلـــت إلـــى كتـــاب يســـعى، كمـــا قـــال صاحبـــه، 
إلـــى »أن ينفـــع أناســـا آخريـــن ويثـــري النقـــاش حـــول 

شـــعر الملحـــون المغاربـــي«. 

قيمـــة  براشـــد،  أوضحـــه  مـــا  وفـــق  الكتـــاب،  يُُعالـــج 
خلال  المغاربيـــة  الشـــعرية  المدونـــة  فـــي  الوشـــم 
القرنيـــن الثامـــن عشـــر والتاســـع عشـــر وبدايـــات القـــرن 
العشـــرين، مبـــرزاًً اختلافهـــا الجوهـــري عـــن رمزيـــة الوشـــم 
فـــي الشـــعر العربـــي القديـــم. ففـــي حيـــن كان الوشـــم 

فـــي الشـــعر القديـــم مرتبطـــاًً بالطلـــل والـــزوال والرحيـــل، 
للحيـــاة  رمـــزاًً  المغاربـــي  الملحـــون  شـــعر  فـــي  نجـــده 

والبـــناء واـلاــستقرار.

يضيـــف الباحـــث أنّّ الوشـــم فـــي هـــذا الســـياق »يتّّخـــذ 
آخـــر  بتصـــوّّر  يرتبـــط  إذ  وأنثروبولوجيـــاًً،  جماليـــاًً  بعـــداًً 
ليقـــدم  وذاكـــرة«،  وجســـد  ككائـــن  وللمـــرأة  للحيـــاة 
بذلـــك قـــراءة جديـــدة تُُبـــرز غنـــى المـــوروث الشـــعري 
وتنـــوّّع  العربـــي  والمغـــرب  الجزائـــر  فـــي  الشـــعبي 

والإنـــسانية. الثقافـــية  دـلالاــته 

مديرة معرض الكتاب العربي الكندي،ريهام طعيمه:

الصالون نافذة كبيرة على دور النشر الجزائرية والعربية 
كيف وجدت الدورة الثامنة والعشرين �	

من صالون الجزائر الدولي للكتاب؟

ــن  ــر، لكـ ــا الجزائـ ــرة أزور فيهـ ــي مـ ــي ثانـ ــع هـ ــي الواقـ فـ
ــيلا«،  ــاب »سـ ــي للكتـ ــر الدولـ ــون الجزائـ ــرة لصالـ أوّّل مـ
الثقافـــات والمعـــارض  لتبـــادل  انـــطلاق  بدايـــة  وهـــو 
ـــل الكتـــاب العربـــي الكنـــدي. وصالـــون  أيضـــا، لأنّّنـــي أمث�
الجزائـــر تجربـــة رائعـــة ونافـــذة كبيـــرة علـــى دور النشـــر 
ـــاب  الكت� علـــى  للتعـــرّّف  وفرصـــة  والعربيـــة  الجزائريـــة 
الجزائرييـــن والأدب الجزائـــري وأشـــياء متعـــدّّدة، كنـــا 
نبحـــث عنهـــا ووجدناهـــا كلّّهـــا فـــي مـــكان واحـــد، وهـــو 

صاـــلون الكـــتاب.

هل حضرت فعاليات في الصالون؟�	

النشـــر  دور  زيـــارة  بيـــن  مزدحمـــا،  اليـــوم  كان  طبعـــا، 
التـــي  النـــدوات  وحضـــور  ـــاب  الكت� علـــى  والتعـــرّّف 
انقســـمت فـــي الفضـــاءات بيـــن فضـــاء »أســـيا جبـــار« 
وفضـــاء فلســـطين »غســـان كنفانـــي«، وكنـــت مطّّلعـــة 
علـــى الجـــدول اليومـــي، وخطـــة زيارتـــي للصالـــون تبـــدأ 

بالنـــدوات وتنتهـــي عنـــد النـــدوات. 

هل يمكن ان نتعرف أكثر على �	
معرض الكتاب العربي الكندي؟

المعـــرض وليـــد فكـــرة كاتبـــة تعرفـــت علـــى نفســـي، 
زمـــن   2020 عـــام  كنـــدا،  فـــي  الكتابـــة  خلال  مـــن 
كورونـــا، فتعرّّفـــت علـــى الجانـــب الإبداعـــي داخلـــي، 
وهـــو بعيـــد عـــن الجانـــب التعليمـــي لأن مـــا درســـت هـــو 
المشـــروعات والاقتصـــاد والتنشـــيط والترويـــج  إدارة 
الاقتصـــادي، عندمـــا انتقلـــت إلـــى كنـــدا أخذنـــي الحنيـــن 
الأولـــى  بالهويـــة  ربطنـــي  مـــا  وهـــذا  الأصـــول،  إلـــى 
وجـــاءت فكـــرة الكتابـــة أولا ثـــم انطلقـــت فـــي تأســـيس 
أوّّل دار نشـــر عربيـــة بكنـــدا باســـم »طعيمـــه للنشـــر« 
ــن  ــرض وتكويـ ــابقة للمعـ ــة سـ ــع دراسـ ــت بوضـ ــم قمـ ثـ
مجلـــس دراســـة وفريـــق عمـــل والاعتمـــادات، ومـــن 

مرحلـــة الفكـــرة إلـــى التأســـيس اســـتغرق الأمـــر عاميـــن 
2021 الـــى 2023 حيـــث انطلـــق تأســـيس المعـــرض 
وتســـجيله فـــي افريـــل وهـــو الشـــهر الـــذي يحتفـــل فيـــه 

الدســـتور الكنـــدي بشـــهر التـــراث العربـــي. 

كيف جاءت فكرة تأسيس المعرض؟�	

ــودة  ــة موجـ ــي كعربيـ ــل لأنّّنـ ــردة فعـ ــاءت كـ ــي جـ فكرتـ
فـــي كنـــدا، لاحظـــت أنّّ الكتـــاب العربـــي غيـــر متوفّّـــر 
لكنّّهـــا  العناويـــن  بعـــض  توجـــد  قـــد  كبيـــر،  بشـــكل 
والطبعـــات  المتجـــدّّد  الكتـــاب  يوجـــد  لا  قديمـــة، 

أصنعـــه.  الشـــيء  اجـــد  لـــم  إذا  وأنـــا  الحديثـــة، 

هل هناك شراكة بين صالون الجزائر الدولي �	
للكتاب ومعرض الكتاب العربي الكندي؟

ـــة للمعـــرض  طبعـــا وهـــذا مـــا حـــدث فـــي النســـخة الثالث
ــر ضيـــف شـــرف فـــي افريـــل  ــدا، وكانـــت الجزائـ فـــي كنـ
الماضـــي مـــن هـــذا العـــام، وحضـــر محافـــظ الصالـــون 
الســـيد محمـــد اقـــرب ومعـــه الروائـــي عبـــد الوهـــاب 
عيســـاوي، وأيضـــا الكتـــب التـــي كانـــت موجـــودة تمثـــل 

يـة. نـون الجزائرــ فـة والفــ بـوزارة الثقاــ خـاص ــ نـاح الــ الجــ

هل يهتم معرض الكتاب العربي �	
الكندي بالكتاب الجزائري؟

لا بـــدّّ أن يهتـــم ولذلـــك أخـــذت علـــى عاتقـــي هـــذه 
المســـؤولية، أنـــا مـــن أصـــول مصريـــة وأنتمـــي لهـــذه 
ــر  ــر يعبـ ــاء جسـ ــو بنـ المنطقـــة وكان عنـــدي هـــدف وهـ
ـــدة  ـــد الجدي ـــى البل ـــى البعـــد الاخـــر وإل بهـــذه الثقافـــة ال
آخـــذ  أن  أحببـــت  المهجـــر،  بلاد  عليهـــا  نطلـــق  التـــي 
معـــي فـــي حقيبتـــي أكثـــر مـــن الأمتعـــة وأن آخـــذ معـــي 

الثقافـــة والهويـــة والكتـــب. 

كيف كان استقبال الآخر الكندي للمعرض؟�	

زيـــادة،  هنـــاك  عـــام  وكلّّ  كبيـــرا  إقبـــال  هنـــاك  كان 
بنيـــت  التـــي  المعـــرض  فكـــرة  مـــن  انطلاقـــا  وهـــذا 
وهـــو  المنقـــوص،  وليـــس  الكامـــل  الاندمـــاج  علـــى 
ـــر ويكمّّـــل الثقافـــة الأخـــرى، وكمـــا شـــعار الصالـــون  يعب�
»الكتـــاب ملتقـــى الثقافـــات«، المعـــرض هنـــاك يكـــون 
والأصـــول  الهويـــة  بيـــن  ورابـــط  للثقافـــات  ملتقـــى 
ومســـتقبل الأجيـــال القادمـــة للجاليـــة العربيـــة وغيـــر 
لأنّّ  رائـــع،  بشـــكل  اســـتقباله  تـــم  لذلـــك  العربيـــة، 
المعـــرض بجوانبـــه المتعـــددة مـــن الفنيـــة والثقافيـــة 
والإبداعيـــة والأدبيـــة التـــي تأتـــي فـــي المقدمـــة، يتـــم 
ـــز ويتـــم اســـتيعابه أيضـــا فـــي هـــذا  تقديمـــه بشـــكل ممي�
المـــكان متعـــدد الثقافـــات والـــذي عنـــده اســـتعداد 

اـلاــخر. ثقاـــفة  ـلاــستقبال 


